00 


هت 


انه يراكم 


إن الشمس التي تعره رب تلك البلاد لا تعود لتَشَرقَ عليها. .فما 
الجدوى من الشروق انلم يحمل معه أملا جديدًا وتَقَوِيمًا سعيدا.. 
ليس ثمّة فائدة من تتايع الأيام ومرورالليالي وأهل البلاد قابعون 
بے دياجير الظلم. يمَرَْون وجوههم وأنوفهم ب2 التراب.. ليس 
ترايًا كالذي خُلقُوا مته بل تراب خُدقَ من ذلة وَهوان.. ترابٌ 
اختلط بدمائهم وعظامهم, فتَشَعَلُوا بطيتته من ا ا 
جديذا.. عبيدًا.. ولكن يبدو أن بطلا من أنفسهم كان له راي آخر, 
تقض عنه عباءة الذل ووضع عن كاهليته دعاوَي الضعف والدّعة, 
وأخذ بزمام أمته إلى النصر بأكثر الطرق تطرّفا ‏ تاريخ عالم 
الإنس.- 


. رابطة الأقلام الشابة 


| عدد الصفحات: ۲٠۸‏ صفحة 
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| 
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للتواصل والاقتراحات 
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إلى كل مَنْ يتوق إلى نسمات الحُرّيّة والانيتاق... 

إلى كل مَن كان شاهدًا على أََةِ في طريقها إلى الرَّوَال... 
ّى كل مُنَاضِلٍ في سبيل الحقٌّ.. سبيل الله... 

إلى كلّ من قضَّى ولَمْ َر ِن الدنْيَا وى قسوّتها... 
كا ادكو ميل وزونك د lS‏ 


مملكة العسد 


أشرقت شمس يوم قائظ خانق.. أشرقت لا لكي تعير الدنيا قبسا من 
نورهاء ولا لكي تلف الأرجاء بدثار من الدفء ولا حتى إيذانًا منها ببدء 
يوم جديد وتقويم سعيد.. فإشراقها على تلك البلاد وأهلها لم يعرف قط 
تلك المعاني» ولم يقصد وجة الأرض يومًا بتلك اللمسات الحانية» التي 
يستدِلٌ بها المؤمنٌ على رحمة الله لخلقه» وديمومة إلهيته لهم» ولزوم توليه 
إياهم. 

فالشمس تعرف أهل تلك البلاد» وتعرف أنهم ليسوا كغيرهم» 
والمسافات التي تفصل بينهم وبين خلق الله شاسعة» قاحلة من جهتهم» 
عامرة مما لا يليهم» فلا ينبغي للشمس ولا لغيرها أن تَسَوّيّ بين العباد في 
العقلكق فزن RA A‏ يقبا ل ركان اها فلك راكد سم سا 
الله أن يذيقهم مرارة الحرمان» وشَظّفَ العيش» وحرقة البأس واليأس. لا 
لأمهم لم يكونوا من الموحدين» فقد كانواء بل كان شعبًا «ديّنَا بطبعه)» 
ولكنهم كانوا دائمًا عبيدًا لغیره» كانوا يخافون غير الله كخيفتهم إيَّاه 
ويخشونهم كخشيته» بل أشد خشيةء كانوا يقَدّمون القناعة والرضا لكل ذي 


سوط ما لم يقَدّموا مثيلّه لخالقهم. 


كان إشراق شمس ذلك اليوم إِيذانًا ببدء معاناة يوم جديد» على أعمال 
العباد شهيد» كما كان شاهدًا على نكوصهم عما أوجبه الله عليهم» فما أكثر 
لدي عن انه وما أقل وقوفهم عند نبيه وزجره.. لم يكن البلاء الذي 
يتقلبون فيه على جنوبهم ليل نهار يومًا ظلمًا لأمشالهم» بل إِنَّ ذوي البصائر 
منهم يعرفون نعم الله عليهم» التي لم يسلبها إِيّاهم بعد كما يعرفون 
أبناءهم.. وأصحاب القسط وأهل العدل والاستقامة منهم يعرفون أن القادم 
أك مقا وسوداوية مما مضئ .. 

أشسوقت الشمس كما مر قت الام الريب والبعييل» تاحرقت 
الوجوه وظلّلتها بسوادٍ كثيب وسَمُرة مُعَذَبةِ لا مُت بصلَةٍ إلى ذاك السّمار 
الأخاذ الذي تتسابق إليه الصبايا الجميلات على شطآن المرح ورمال 
عزفي جر E‏ ال ف" الشائق [قدئ جد مه 
أعلى الرآض إلى ححص القندم:. فيجترف ف طريقنة كل أمارات الكراة 
والعرَّة» فيُمسي المرء بعد أن كان يظن بنفسه كرامةً على الله» بعد أن يُعْمّس 
غمسة في هذا العرق كأنّه لم ير خيرًا قَط.. 

أشرقت الشمس على تجاعيد الوجوه» فصيَّرَنُها أخاديد قاحلة.. لا تبي 


الماء فينبت ولا تحفظه في باطنها فتَسْقَي منه الروح والجسد.. 


أشرقت الشمس على خصلات الشّعر وضفائره.. فلم تلمع أَيّها تحت 
أشعتها الحارقة.. بل التصق الشعر بالوجوه والأقفية» وزاد من الضجّر 
والسخط.. فصار الشعر نقمة بعد نعمة.. وأصبح القوم يقولون.. من كان له 
شّعر فليحلقه.. لا أن يكرمه.. 

ولا تظدّنٌ أن من حرم نقمة الشعر قد حرم نعمة الأذى.. فإنَّ الشمس 
الحارقة لم تنس هؤلاء من قَبْلّة قاسية طبعتها على أمّ رؤوسهم» التي لم 
تشفع لها إضاءتها كمصباح قد شارف على الاحتراق من فرط إعمال 
الشمس في الرؤوس.. 

أشرقت الشمس لتَذّكّر الجميع أنَّهُم في العذاب باقون.. وني دار المهانة 
مقيمون.. وفي سخط من الله ُمْسّون كما يصبحون.. أشرقت لتذكرهم 
بانقضاء الأمس وأوَّله وببقاء اليوم وقادمه.. وكيف أنَّها باقية رُغم الأنوف. 
ا ا رقي الدل اليه 
يعيشون فيه كامتا في نفوسهم» ذابحًا لنحورهم وآكلًا لأجسامهم.. 

كان الناس الذين يسكنون في «مملكة العبيد)» نعم هذا هو اسمهاء لم 
يكن هذا هو الاسم الذي أطلقه عليها أهلها من قديم بالطبع» ولكن تتابع 
السنين أنسى الناس اسم بلادهم» وغلب عليها ذلك الاسم «مملكة العبيد»» 


٠» E E SR A‏ فهم آيةٌ في 
اوجرا جوري موري لض a‏ 
غثاءً كغثاء السيل» أتباع كل 
ناعق» مستضعفین» لا زَبَرَ لهم» لا يبغون مالا ولا ولّدًا.. كان هؤلاء القوم 
يمْسُونَ على ما أصبحوا عليه من شظف العيش وقلة الرزق وانعدام الحيلة» 
تتوالى عليهم الآفات والأزمات» ويُصَبٌٌ على رؤوسهم حميم البلاء 
والغلاء» ويتمتعون بأنواع شتى من الأمراض التي أصبح حقيرّها عصيًا على 
الدواء وأحجبة الأطباء. 
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الدهر على القناعة المُقَنّعَة فقد كانوا بح 


كان أهل «مملكة العبيد» يُسَامُونَ سوء العذاب» وهم بعد لم يُسَاقُوا إلى 
N N aT‏ البره امع 
ا تاك اليرت 
فقد أَرْخِيّت عنهم قبضة الدنيا بما فيهاء ولكنهم مع ذلك لم يطلبوا الموت» 
لا بحقٌ ولا بباطل؛ فإذا كانت العرَّة والكرامة في الموت فلا أهلا به ولا 
مولت ورا ا 


SNE 


وقد تسَلّطَ على أهل «مملكة العبيد» أراذل الخلق وأسافلهم ومن لا 
زعموا خلاف ذلك» يستترون تارة خلف قيمةٍ هم عنها عراياء وتارة خلف 


٤ 


ية في كتاب الله يلوون بها ألسنتهم» وتارة خلف مُحْكم يُحَرفُونَ فيه الكَلِمَ 
عن مواضعه. وقد يستترون خلف رابطة عنق قد عُزِلّت خيوطها من حبال 
المشانق وسياط الجلادين.. ويستترون خلف ابتسامة باهتة باردة ملؤّها 
الاستهانة والافنتحفاف والشسناتة:..ييتترون خلك فرق عم ر هاقرف 
وهي على خلاف ذلكء تشھد بها ألسنتهم وتكفر بها قلوبهم.. قد يستترون 
خلف جميع ذلك أو بعضه.. 

لطالما استتروا خلف تلك الحْجُّب والضباب» حتَّى نالوا من ديانة 
الخلق وأخلاقهم وحريّاتهم وثقافتهم وتاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم 
وتعليمهم وصحّتهم وأموالهم وأحلامهم... 

إلا أن الله أبَى إلا أن يفضحهم ويزيل مَكْرّهمء وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال» فكانت تلك الحُجَبٌ هباءً منثورًا إذا ما شاء الله لها أن تصطدم 
بنور البصيرة والفطر السويّة التي وهبها لبعض أولائك الذين لا يخافون فيه 
لومة لائم.. 

وني مواجهة أولياء الله هؤلاء فإن جميع تلك الحْجُب على تنوع مشاريها 
ومصارفها لم تكن لتصمدء فيَزْمّق باطلهم ويَّدْمَغْ» ولا يجد له على أرض 
الحق موطنًا.. فإذا كان الحال كذلك عاد أهل الباطل للاستتار خلف ستار 


ع 


جديد مهیب» ستار القوّة والقسوة والسّلطة» ستار القوّة الخاشمة وفصائل 
الأمن المجرمة. فَتُعْمِلُ قبضتها قتا وتشريدًا وسجتًا في من تسول له نفسه 
من أهل الحقٌّ أن يكون كذلك.. فضاقت السجون بسجنائهاء وأنَّتِ القبور 
من كثرة ساكنيها.. وضاقت بأهل الحقٌّ الأرضٌ بما رَحُبّت. ورُلْزِنُوا زلزالا 
شي روط " ای ا مع اک قفر 


الله؟»!!. 


کل يوم هو ني ذات الشأن 

نمض «نضال» من نومه متثاقلاء بجسد أثقلته الهموم وأرهقته الرزاياء 
وأتعبه النوم؛ نعم» فد الوم في «مملكة العبيد؛ لم يكن قط من وسائل 
الراحة والدَّعَة بل كان صنقًا آخر من صنوف العذابء الذي ينتقل فيه المرء 
من ميدان التعذيب الجسدي إلى فضاء التعذيب النفسي» الذي لم يكن قل 
وَحْسَةَ ووحشيّة من ذلك النوع الذي يُمَارَس على أجساد الضحايا في 
ساعات اليقظة.. 

بض وکل جزء من جسله يئن مستغيًا برمضاء آتية لا ریب في قدومهاء 
من نارٍ لا تزال ألسنتها تغْول في ما تبقى من روحه حرقًا وتشويهًا.. مض 
وهو يُحَوْقِل فهو يدري أيّ الأيّام ينتظره» فاليوم الى يبعي له رن تماما 
كاليوم الذي استدبره.. وإذا لم تكن تلك لعنة فلا أحد يدري كيف تكون 
اللعناثٌ إِذًا. 

نبض «نضال» نافضًا عن نفسه ما يظنّه من معوقات النجاح والفلاح في 
الدنيا والآخرة» من كسل وسخط وتريّثِ في غير محلّهه ومن نّم توضّأ ليزيح 
عن جسده ما تبقى من آثار الحريق الذي نشب في نفسه أثناء نومه» نّم صلّى 
الضُحىء وقبّل أطفاله النائمين كصغار الثعالب» واستودّع زوجّه ومضى في 


طريقه إلى العمل. 

كان «نضال» طبيبًا بيطرياء يعالج الحيوانات فتبرأ بإذن خالقهاء أو 
يعالجها فيقتلها بإذن مُفْنِيها.. لم يكن «نضال» بيطريًّا ساذجًا أو غير ذي 
مهارة» بل كان دائمًا طموحًا محبًا لمجال عمله» لا لعمله» ولکنه شاء أم أبَى 
أحد مواطني «مملكة العبيد)» فلم يتلق قط تعليمًا محترمًا مؤمَّلَا في أي عام 


2 


ات 


دراس كانَ» من المرحلة الابتدائيّة إلى الجامعيّة» لذا لَه يمكننا القول بأن 
جل ما حازه «نضال٤‏ من مهارة ومؤهلات وآمنیات كان محض توفيق من 
لله نّم سعي منه» ولم يكن للقائمين على شؤون العباد في «مملكة العبيد من 
ذلك و 

وكان من الأسباب التي جعلت «نضال» يحب عمله كثيرًا في علاج 
الحيوانات هو الحيوانات نفسهاء فلها سرائر نقيّة وفطر سويّة وقلوب بيضاء 
صافية» فهي لا تعرف الغلّ والحسد ولا تأذن لنفسها في التردّي في متاهات 
الجريمة وطلّب الانتقام.. تحيى حياةً سهلة ميسورة» لا ألغاز فيهاء شريعتها 
شريعة الغاب» نعم.. إِنَّها قاسية كثيرّاء ولكنّها عادلّة كذلك» فالله هو من 
أنشأ شريعة الغاب لهاء وهي تجري وُفقٌّ ما قدَّرّه الله فكيف لا تكون شريعة 


الغاب عادلة إِذَا؟ !!. 


وعلى قَذَّر ما حب «نضال» مجال عمله» گره مكان عمله ورفاق عمله 
زوت عدلة تكله اعات عن تلك النشويين الخو اة التريفة اة 
از ادت اتا ا 4و ازذادت خطو رق كا أك فد تد فا الخ 
والؤّدَ والتعاونَ والصّلاح والإيثارَء فإِنّتَ أيْضًا قد تجد أضداد ذلك.. وفي 
«مملكة العبيد» سادت الأضدادٌ وانزوت تلك السمات التي ميرّت الإنسانية 
في وقت من الأوقات.. 

ولطالما كان وقت الذهاب إلى العمل والإياب منه من أحبٌ ساعات 
اليوم إليه» فبعد أن يتخلص «نضال» من معاناة الاستيقاظ صباحًا ا 
من البرزخ الفاصل بين جحيم النوم وجحيم اليوم» يقضي قرابة الساعة 
ونضفنةالساعة خالمًا في عالم من الخيال والمثاليةء فيضي كل يوم إلى 
a ke‏ ركان لتم أن رجاف Ee EE‏ اه 
أجرة أو قطار أو حافلة شعبيّة» غير أَنَّهيُؤثْر أن يسير إلى العمل لكي يُغْرِق 
نفسه في بحر نجي من الأماني والأحلام الخدّاعات» وعلى الرغم من أنه 
يعلم أنَّها محض خيال إلا أله يحياها وكأنَّها حقيقة» بل ويُؤيْرُها على واقعه 
المؤلم؛ فلطالما كانت تلك الحياة الموازية مصدرٌ إلهام لكثير من الشعراء 
والأدباء والفلاسفة والأولياء» بل والمناضلين.. وهو يمْعِن في إيلاج نفسه 
في تلك الحالة الذهنية الحالمة رجاءً أن يصبح من ذاك الصّنف الأخير.. 


نعم.. هذا أنا «نضال».. وهذه قصّتي التي لم أستطع يومًا أن أكتبها.. ولا 
أدري كيف وصلت إليكم.. ولا كيف أقرأها آنا الآن على مسامعكم.. ولعلّ 
هذا آخر ما يشغل فكري.. فقط أنصتوا عسى أن تكونوا خيرًا منّى.. كي لا 


تتقطّع بكم السّيّل كما تة تقطَعَتْ بي من قبلكم.. 


كيف السبيل إلى الخلاص؟ 


كنت أهيم كل يوم في طريقي إلى العملء فَأتمَدلُ لنفسي بطلا من أبطال 
الآكةء الذين طالمَا ملأت دن وعينيئ من مطالعة سِيّرهم والتفكر في 
أحوالهم.. فكنت دائمًا أتصوّر نفسي وقد آل أمر البلاد والعباد إلىّ» وكيف 
أن علي أن أحارب الفساد وأهلّه وأسبابه بكل ما أوتيثٌ من قرَّة وآتا الذي 
أقف وحيدًا وسط ضباع جائعةٍ تتوق إلى نمش لحمي وعظمي حيًا. . 
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كنت أرى نفسي أَصُول وأجول في جولات ونزالات شتّی» فأمْكُر تارة 
ويمكرون تارات» وعلى قر ما يكون إخلاصي لقضيّتي يكون توفيق الله 
ومكره لي» فتكون الجولة لي بإذن الله» وتكون الدائرة على الظالمين.. 

كان طريقي إلى العمل هو الوقت الوحيد - إلى جانب الوقت الذي اميل 
فيه ثعالبي الصغار وهم نائمون- الذي أشعر فيه بنشوة الانتصار وبهبجة 
الحياة» قبل أن تَسْحَقّ تلك الروح تحت وطأة الواقع القاتل. فكنت أحرص 
كل يوم على الإفادة من كل لحظة في طريقيء فأتشبّتُ بالدقائق والثواني 
وأجزائهاء ولا أدعها تتفلّت مني إلا بعد أن تكاد عجلة الزمن أن تتكسر 
را افر التغبرية ندران الار شن خرن محر رها فكل تة اسياهاي 


خيالي تزيد في عمري» وربما في عملي وصحيفتي كذلك» وکل خطوة 


كنت أعشق تلك اللحظات التي أنتتصر فيها على أحد رموز الفساد في 
معركة حاسمة بين الحقٌّ والباطل» فأكيل لهم الضربات» وأشحٌّ الرؤوس 
وأكسر الهامات» وأقطع عن الخلق أذاهم, وأجردهم من سلاحهم الذي به 
يحاربون الله ويفسدون في الأرض ويجتالون الناس» فينقلونهم من النور إلى 
الظلمات» ومن عبادة الله إلى عبادة العباد. 

ولا أزعم كثيرًا أن لم أفد من مسيري هذا غير تلك اللحظات الحالمة» 
بل قد أفذتٌ منها في تطوير فكري ومنطقي واستراتيجيّة المواجهة عندي» 
حتّی أصبح لديّ منهجًا متكامل الأركان - أو يكاد- في ضروريات الصراع 
ومواجهة أهل الباطل.. أمّا عن نقل مثل تلك النظريات الثورية للتطبيق على 
أرض الواقع» فهذا أمرٌ آخرء ولا أكاد أجد لمثله سبيلا ولا منفدًا. 

وأذكر ذات مَرَة أن قصصت على أخي ما يجول في خاطري وما يدور 
بعقلي» وكيف أقضي تلك اللحظات الثورية السعيدة أثناء ذهابي إلى 
العمل.. وأخذث أقص على مسامعه من بطولاتي وصولاتي وجولاتي في 
جميع المجالات الدينية والأمْنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية 
والتعليمية والصحية وغيرها.. وكان أخي يستمع إليّ بإنصات وباهتمام.. 


حتى إذا ما انتهيث من سَرْدٍ سيرَتي الصباحيّة إذا به يقول لي: 
- آنا أعرف ما هو الحل الناجع بالنسبة لك. 
-وماهو؟ 
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عانق تعد كذة تمش از کیا 


إِنَّ المساجد لله 

انتهيتٌ من صلاة العصر في المسجد الصغير المجاور لمنزليء ثم 
انتحيتٌ بنفسي جانبّاء وأسندت ظهري إلى أحد جدران المسجد. عسى أن 
تنتقلّ بعض الهموم مني إليه» فتصعد منه إلى بارئها شاكية إليه حالي وما 
ألاقيه ويلاقيه المؤمنون في هذه الدنيا من نكبات تترا.. 

لا أدري لِم ظللت أحافظ على الصلاة في المسجد.. لقد قَقَدَ المسجدٌ 
دورّه القياديّ منذ زمن بعيد؛ فلا يكاد أحدٌ يَذْكُرٌ متى كان للمسجد هذا 
الدور الريادي.. قد يقرأ البعض - وهم قليلٌ- عن ذلك الدور الأسطوري 
الذي كان المسجد يقوم به في تلك الأزمان السحيقة.. حتى تلك الكتب 
التي تروي لنا تلك الحكايا قد أمسى ورقها مهترئًا مصفرًا من قرط القدَم.. 

قد عَلِمَ بعضّنا ممن يعيش في «مملكة العبيد»» وممن يعيشون في بلاد 
ممائلة؛ أن المسجد قديمًا كان بمثابة صرح حضاري وعلمي وعسكري 
واقتصاديٌ واجتماعيٌ وتربوي.. كان الناس يُهْرَعون إليه في كل نازلة» 
ويحتمون بجدرانه من كل قاصمةء وفيه يرفعون أَكُفّ الضراعة إلى خالقهم 
موقنين بالإجابة.. 


أنذكَرٌ قديمًا - وأنا دون العاشرة- حلقات الذكر وحفظ القرآن مع 


1١: 


الصبية في الحيّء وكيف كان شغفنا بذلك البناء القديم المتهالك» الذي لا 


ماع 4 


يمت لتلك القلاع الحصينة» أو إن شكتٌ فق بتلك السجون المنيعة التي 
يُسمُونها اليوم امساجد» بصلَة.. كان للمساجد على بساطتها وفقرها هيبة في 
قلوب الجميع» ومنزلة لا تضاهيها قصور كسرى وقيصرء ولا بيت أبيض 
ولاقو اس ا ساط لويد :مي كا الل 

ما اليوم فقد طُّمِسَتُ تلك المعالم» وتوارث تلك الهالات النورانية 
خلف جُدِّرٍ عازلة من المدنية المزعومة والتكافل النفاقي.. فقد قُرِضَتَ 
القرة عق قولة الحو و كتفت انوا التحتصضو هق اا ا وا ت 
تلك المنابر لا يعتليها إلا من أَوْغَلَ في طريق الضلالة والنفاق.. تلك المتابر 
التي لا كاد يُرَى مُعْتَلِيها من فرط بعدها عن الناس - وما هي بقريبة من 
الله لأ يط ظهورها إلامن وطا طهر ودف ذينه وب ديانة الحلق خلى 
محراب الكفر والنفاق.. وقدّمَ شريعة الإلَهِ ذبيحة لكل خائن وفاسقٍ لعين.. 

تلك المساجد التي خرج منها ذات يوم العلماءٌ الربّانيون والغزاة 
المجاهدون والمناضلون المدافعون ا المُمَوّهونء أمست اليوم 
ضِرَارًا لا تخر إلا نكدًا.. ترى القوم يخرجون من المساجد بعد انقضاء 
الصلاة صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.. غثاء تضيق بهم الأرض وتكنٌ من 
كشرتهم النسمات» فإذا هبت ريح الابتلاء في الله رأيتَ أعينهم تدور في 


1١6 


المَحَاجر كالذي يُعْسَّى عليه من الموت» فلا يكاد يثبت منهم أحذء وكأنهم 
غيث اسْتَذيَرته الريح أو كرّمَادٍ اشَْدَثْ به الريحٌ في يوم عاصي.. فيتسابقون 
إلى الزلات ومواطن النقصي والنذالة وكأنهم يُسَاقون إلى جنَّةٍ عرضها 
النكاوات الا رهن ادق ل #الرالف ناعقي ال 

إنَّ الصلاة في مثل تلك المساجد التي لم تنس على التقوى» أو لعلّها 
كانت في أوَّل أمرهاء ومن نَم آلّ أمرّمَا إلى أن أصبحت مفارز أمنيّة تحيط 
المريدين بسياج شائك من العبوديّة الزائفة والتبعيّة المهينة» تعمل في مجال 
الوعظ والإرشاد الديني كما يعمل نظام التعليم في مجال التلقين البهيمي» 
تعمل لإخراج قوالب جامدة لا حياة فيهاء بقلوب كقلب «الخساية» وعقول 
تعر امول قا بز لعولا هراك لايق لمن تومه 
أنواع جهاد النفس.. والمواظبة عليها تويتٌ القلب.. 
لِمَ أحافظً على الصلاة في هذا النوع - الوحيد- من 
المساجد الأمنية» قد يكون الرجاء هو ما يدفعني إلى هذا الصنيع المريع» 
رجاء أن تتبدّل الأحوال وتصير إلى خير مما هي عليه لعقود.. ولكن متى 


أحال الرجاءٌ الخنزير الأجرب إلى بُرَاقٍ أهلّب؟!! ليست تجري المقادير 
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لا أدرى حقيقة 


على تلك الشاكلة.. 


أو قد أُكْئِرٌ الخَطْرّ إلى المساجد علي ألقَى مغفلا مثلي يبحث بين 
الأعمدة والأسورة والمنابر عمّن لم تكتمل «قولبتة) ليتخرّج من أقبية 
الا لوال كما ورين القائعوة على الباحة لنا نا ر 
بمثله وتتبدّدُ بعض الوحشة القاتلة في قلبه.. عسى أن يكون أحدّهم للآخر 
عونًا على البرٌ والتقوى.. 

أو قد أكون من زوّار المساجد الأمنية - وليس نَم سواها- حتى لا تسقط 
هيبة مساجد التقوى من قلب ولديّ الصغيرء وهو بعدٌ لم يشب عن الطَّوق» 
ولم يلمس الصراع الدائر بين أهل الباطل المكَسَلطين وأهل الحم القلّة 
المُسْتَضْعَفِين حينما يرى والدّه عزوفًا عن الصلاة في المسجد - وهو بعد 
لمْيَرَ منه جانبه الأمني المُخَطّط- فيشِتٌ مُنُكِرًا لدور المسجد القيادي 
والتربوي» مفتَقدًا لقيمته. مُسْتَهِينًا بمكانته مُتَتَكُرًا له.. فيفسدٌ قلب ولدي 
وهو ني طَوْرِ الصلاح يافع.. 

اکت طهر إلى حاط ى اجه الو ريسي القبلةة فرت ركان 
الحائطً يشرب الهُمُومَ التي طالما أنقضَتْ ظهري» فشعرتٌ بِخِمّة تسري في 
جسدي المُنْهَكء فارتسمث ابتسامة وليدة على مُحَيِّايَه واستبشرت بها 


خيرٌاء وقلت في نفسي: لعل الرجاء يأتي بخير.. 


- مالك عبوسًا كمن فقَدَ صاعًا من الليمون؟ 

التفث إلى صاحب الصوت الذي تآكَلَّتُ حروفه من الكبّرء وتكسَّرّتْ 
مخارجهُ تحت مطرقة السنين» فرأيتٌ الحاحّ «ياسين» ينظرٌ إلى من خلف 
تجاعيد يَحَارُ علماء الجيولوجيا في معرفة طريقة تكوينهاء وني أي حقبة 
زمنيّة ترسبّت تلك الخلاياء بعضها فوق بعض.. 

وتعجبْتٌ من ملاحظته لعبوسي إِذْ كنت أبتسم حينهاء فإذا كان تبِسّمِي 
پندو عبو شاه فكتفت يبدو غبوسئ إذا؟! ردت باك فى خاطرى) وغز ست 
أن أنظر في المرآة حال عبوسي وتبشّمِي حتى أدر الفارق بيني في الحالتين» 
وقد خشيتٌ أن يكون تبِسُّمِى في وجه أخى إثمًا في تلك الحالة!!.. 

نفضث عن نفسى تلك الخواطر الهزليّة» وتجاوزت إشارته إلى مضيبة 
الليمون الذي صار لا يقدر على شرائه إلا الموسرون وكبار المنتفعين» 
وقلت: 

- قد عليمنا أنَّ «صلاح الدين» قال: كيف أضحك والقدس أسير؟ فكيف 
بنا والمُحَرَّرُ من بلادنا نذّرٌ يسير؟!! 

تنهد الشيخ وتبادى حتى بَلَّعَ حذائي» وأسند يده المرتعشة على الحائط 

هو 3 ٠‏ 2 00 00 7و 8 
وسقط إلى جانبي كجلمود عظم حطةٌ السيل.. ونظر إليّ نظرة ملؤها اليأس 


18 


وقال: 

- يبي لا ينبغي لك مثل هذا القنوط» فرحمة الله واسعة» وتلك مقادير 
الله يُجْرِيها كيف شاءء وما علينا إلا الرّضَابها والتسليم لهّاء ولنا في الله 
ا 

- لايا والدي» بل لا ينبغي لنامشل هذا القعود عن نصرة الحق ورفع 
الظلم عن المظلومين والأخذ على أيدي الظالمين المتجبرين» وإِنَّما الرضا 
الذي ذكرتٌ لا يكون إِلّا بعد الأخذ بالأسباب واستفراغ الوّسْع.. أمّا الرضا 


هكذا عن قعود فليس إلا نّم استسلامٌ وخذلانٌ ونكوصٌ.. 


$ E 


أطرقٌ الشيخ برأسه إلى الأرض» فقد كان مدركًا کم كنت م 


نطقت به» فقد تربَّيّنا كما ترَبّى أسلافنا على الرضا بمقادير الله» خيرها 


فيما 


وشرهاء غير أن مفهوم الرضًا قد تغير في تلك الأزمان المتأخرة» وانحرفت 
العقول عن إدراك حقيقته.. وأمسى الرضا عذرًا يلهج بره كل من جَبُنَ أو 
اسْتضْعِفَ أو نكص على عقبيه.. أمسى الرضا سببًا للقعود ولحجز الألسنة 
عن قول الحقٌّ وكففٌ الأيدي عن طلبه.. 

أمسينا نسمع كثيرًا في تلك الأزمان المتأخرة من ينصح أخاه إذا ما نزلت 


به مصيبة قاتلا: «قل: الحمد لله)» وكثيرًا ما يكون هذا الأخير المُبْتَلَى من 
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أهل التفريط والقعود لم يأخذ يومًا بسبب ولا استحق يومًا نُضصْرَة ومعيّة 
ت تراه يلهج بِأْسٍَ و «الحمد لله.. رضيت بقضائك يا ربّي».. ولا يدري 
ذلك المسكين المخذول أن هذا ليس مقام الرضًا.. بل هو مقام التوبة وأخذ 
العبرة والعزم على الأخذ بالأسباب؛ حتى إذا كانت المقادير على غير ما 
تحت رة ان راه حا ارق د 

نظرت للشيخ «ياسين» الذي كان لا يزال مُطرقا إلى الأرض» وقلت: 

- نحن لم نأخذ بعد بالأسباب يا والدي» بل نزداد كلّ يوم بُعْدَا عنها 
وتفريطًاء ويزداد الناس كل يوم بعدًا عن السبيل المُوّصَّلَّة إلى النجاة 
والخلاص.. وليس هذا مقام رضا.. هناك الكثير لنقوم به بعد.. قد يكون 
صعبًا وقد يظنه البعض مُحَالَاء غير أن من يصدق الله يضدفة ويهديه إلى 


ا 


مدد اسشائ 


كان الأمر عسيرًا بالفعل» ولم يعد الأمر على ما كان عليه لقرون 
متطاولة» بل أصبح العالم أكثر تعقيدَاء وأصبح غزوه كما كان في السابق أمرًا 
مستحيلاء في جميع المجالات.. فقد رُسِمَت الحدود بين الدول. ووؤضعّت 
لي ل من التجوال في أرض الله 


ا ترف . حتّى الهواء!! نعم فإنّك إذا 


ا 


أَرَدْتَ أن تتنفس هواءً : نقيًّا خاليًا من الأدخنة والغازات السامة وعوادم 
المركبات فعليك أن تبتاع قصرًا في مكانٍ ما بآلاف الآلاف من الدراهم أو 
الدولارات» حتى لا تشارك الفقراء والمستضعفين الهواءً الفاسد الذي 


أدمنوا استنشاقه ونبذث رئاتهم غيرّه.. 


ادو فر اا ناطبع ا وقد قم لطي 
GEL RE‏ مواق EEE‏ 
مؤسسة على الخلق فيما تختص به فتلك مؤسسة أمنية تراقب الناس 
وتقيدهم وتبقي رؤوسهم منكفأة على صدورهم من فرط الذلّ والخوف. 
ومن است ستشرف برأسه فقده أو عيب في ظُلَّمَاتِ السجن» ليلاقي من صنوف 
العذاب مالم يكُنْ يتصوره إلا في وَادٍ سحيق من وديان جهنّم.. وتلك 
مؤسسة اقتصادية يبذل القائمون عليها وسعهم في الإبقاء على جيوب الناس 


۲١ 


خاوية» وعلى ملابسهم بالية» جوعى عراياء لا يملكون من قوت يومهم إلا 
القليل» حتى يظلون هكذا يدورون حول أنفسهم كما يدور الثور في ساقية لا 
ترفع ماءَ.. 

وتلك مؤسسة تجهيلية - تعليمية- تمارس إجرامها في القضاء على ما 
تبقى من إدراك الأجيال الصاعدة» التي لم تعد بحال واعدة» فتحسُوٌَ 
رؤوسَهم بما لا يفيد وتمَرّغ مناهج التعليم من كل ما ينفع في الدنيا 
والآخرة» فتخرج الأجيال من السجون التعليمية بعقول جامدة وأفهام راكدة 
وأخلاق فاسدة.. 
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وهذه مؤسسة طبيّة» تحفظ الأمراض من الفناء» وتبقي عليها حيّة منتشرة 
بين الناس» فكيف لنا أن نعيش بلا أمراضء هذا لا ينبغي لمثل من قضى الله 
عليه قضاءً مُبْرّمًا بالعيش في «مملكة العبيد».. تلك الأمراض التي لا آخر 
لهاء ولا علاج لهاء تحفظ تجارة خسيسة من الركود. تجارة العقاقير وتجارة 
الوهم. 

وقل مكل ذلك عن المؤنسة الذينبة التي لا تلو جهدًا في سيل تشويه 
ديانة الخلق» وتعبيدهم لحُكّامهم؛ وإضفاء قدسيّة لا تجوز إلا لله على 
هؤلاء الحكام.. فتعمل تلك المؤسسة على إذكاء مفاهيم الإرجاء والقدريّة 


۲۲ 


في نفوس الناس؛ حتى يظلوا راضين بالظلم والقهر والذل والتبعية.. في 
سبيل الله!!!. 
م يأ دور مؤسسة الأحكام والأعراف» التي تقضي بين الناس فيما هم 
فا لفرت حك يدهع فو این قل یت على هری أناس یرن 
أنفسهم آلهة يُشَرٌعون للناس من دون اء وقد ظنّوا بأنفسهم حكمة 
LG,‏ عزون اقل اللا دواري مكرك 
ومنهاجه عرض الحائط.. 

وجميع ما سبق يتم عرضه وفرضه على الخلق من خلال مؤسستين 
باقيتين» أولاهما مؤسسة السحرة» الذين يخرجون على الناس في وسائل 
الإعلام والتواصلء فيبولون ويتغوطون في عقول الناس الفارغة حتى 
يملؤونها بتلك الترّاهات ويحملونها على الإيمان بتلك القناعات والمفاهيم 
الشيطانية» التي لا تزيدهم إلا فقرًا وقهرًا ومرضًا.. 

والمؤسسة الأخيرة والثى تدع كل تلك المؤسسات السابقة وال 
تعمل على قصم ظهر كل من رفض الاستكانة والاستعباد والخضوع لسطوة 
وسلطة تلك المؤسسات المجرمة» هي المؤسسة الأميرية» التي تضم جيشًا 
كبيرًا وأسلحة فتاكة لا تَوّجّه إِلّا لصدور أبناء الأمَّة وتخولهم حملا على 


۲۳ 


.4 2 » 5 2 م 
التبعية لكل مستشرق ومستغرب. .فمن لمي ْ يَنْحَنِ ظهرٌه ذلا وخضو 
وتسليمًا نتيجة إعمال ى من مؤسسات «مملكة العبيد»» أحنّتٍ المؤسسة 


ولاتظُّئَنَ أن القائمين على تلك المؤسسات إنَّما هم من الأشرار 
والخونة والمجرمين» بل هم جميعًا بدءًا من رأس النظام إلى ذيله من آهل 
الفضل والصلاح والديانة.. أو هكذا تصفهم المؤسسة الدينية وتوكد عليها 
موسية الع ة! 1 

كانت تلك هي معادلة القوى في «مملكة العبيد»» وهذا هو حال النظام 
والقائمين عليه» وذاك هو حال أهل البلاد من العامّة والأتباع.. مثل هذه 
الحال الاستثنائيّة يلزمها حلول استثنائيّة كذلك.. فليس ثَمَّة أذرع اقتصادية 
ار ع أن آم اطا عا أن ترايت كل هنذا ادر 
من الصّلال.. 


له تد من استحداث أو استقدام د جديك.. من خارج الصندوق.. أو 


ريما من خارج عالم البشر... 


5 


4ھ 5 8 
يعوذون برجال من الجن 
فقدت الشيَ «يا سين» لعدّة أيام بعد لقائي إِيَاه بجْمْعَتَيْنَ فعرَّجْتُ على 
داره بعد صلاة العشاء لأطمئر عليه» وطرقت بابه ذا الخشب المتهالك 
الذي سقط طلاؤه منذ عقود.. وسمعتٌ حفيفه يقترب وكأنّه حيّة تسعى.. 
- آنا قادم.. من بالباب؟ 
- إِنَّهِ أنايا والدي.. «نضال بن أحمد الكَيّال». 
فيح الباب» ورأينّهِ قائمًا خلفه ينظر إلى بِقَدّهِ الأحدب وقد حجب النورٌ 
القادمُ من خلفه ملام وجهه عني.. فبدا جسدًا مظلمًا أسود يرتدي معطمًا 
قاتمًا.. فتذكرت كيف كان يبدو مصاصو الدماء في الأفلام الرخيصة.. 
أجفلتُ لوهلةء وقَلْتُ في نفسي كم يبلغ هذا الرجل من العمرء إنَّي أعرفه 
ا کر م اتا و ا فلاف التعال وف ال ميد فد تناه 
يستطيع أن ينق علي وينشب أنيابه في رقبعي ليمع جالوتًا أو أكثر من 
دمی؟!! انتزعنى صوته من أفكاري الدموية» وقال: 
000 
Es‏ !1 


Yo 


- كيف حالك يا والدي؟ فقدتكٌ أيامًاء فقلت لأطمئن عليك. 

- بارك الله فيك.. آنا بخير والحمد لله.. ليس بي باس كما ترى. 

- إِذَاء ففيمَ كانت غيبتك؟ عسى أن يكون خيرًا قد حجزك عن صحبتنا. 

- سافرت إلى بلدتي لأطمئن على أقارب لي» كانوا هم آخر من تم 
طردهم من ديارهم إلى حدود البلدة القصوى مما يلى الجبل. 

- وفيم كان ذلك؟ 

- بلدتنا كما تعلم هي بلدة صغيرة ذات جو ساحر أخاذ» وموقعها رائع 
على عر الحباة» قاين الط التاكيزن على شوو البلاة إلا أن ها 
أهلهاء فقاموا ببناء عدة دور كئيبة المنظرء تجلب على ساكنيها البلاء 
والمرض والسخط على أطراف البلدة تحت سفح الجبل؛ توطئة لطردهم 
من ديارهم وأموالهم؛ ليقيموا مكان الديار دورًا وقصورًا لأبنائهم 
وأزواجهم وأهليهم. 

- ألا لعنة الله على القوم الظالمين.. وكيف هو حال أهلنا في دارهم 
الجديدة؟ 

- تركهم يلون الأرض بالسماء بالدعاء على الطغاة وأعوائهم؛ ولا 
کون امع ا ات افوا داك ولك لت أن جخ من أخرجوافن 
ديارهم وأموالهم إنما هم من أهل الديانة والنقاء. . ولم يبق في محِلّه القديم 


۲٦ 


من أهل البلدة إلا الأشقياء والسارقون ممن أعانوا النظام الفاسد على 
السيطرة على حقوق الناس.. وهم من سيتولون حماية الدور والقصور 
الجديدة ببلطجتهم وإجرامهم المعهود من بَعد. 

نيدت اماو اط قت جا وقلت: 

- هكذا هو الحال في جميع ديار أهل الإيمان.. إِنَّ لسان حال أهل الشرٌ 
شرل عر وعدن ر و 

مض العجوز ليقوم بواجب الضيافة» فاستوقفته بإشارة من يدي» وقلت: 

- لا داعي يا والدي» إِنَّما جئت لأطمئنَ عليك ولأسألك عن أمر مَاء 
عسى أن يكون لديك منه علم. 

سل عَمَابَدَا لك با ولدق. 

- ماذا تعرف عن طلب العون من الجنٌ؟ أجائرٌ هو في شريعتنا كما كان 
على عهد نب الله «سليمان» 225؟ 

اتسعتُ عينا العجوز وضاقتا في ذات اللحظة؛ ولا أدري كيف كان ذلك 
في محاولة منه للتأكد مما سمعه للتوٌّء وقد بدا مظهره عجيبًا؛ إذ زادت 
التجاعيد في وجهه كثرة ووعورة» حتى أمسى الأنف والشفتان من 


التضاريس الخفيّة في وجهه» وكأنّه أجاب بتلك التضاريس على سؤالى بأنَّهُ 


1۷ 


أحد عوامر الجن الذين يسكنون بينناء وألّه ما على إلا أن أسأله العون!!. 

- جمهور العلماء ء يا ولدي على منع ذلك» وفيه تشديد ووعيدء ولا يان 
ذلك بخ مل جا شكاوفية ان عظيم: 

- ولكن لا إجماع بين أهل العلم في تلك المسألة يا والدي» فقد قضيتٌ 
وقتا طويلًا أبحث عن أقوال العلماء على مر العصور فما رأيتٌ من يزعم 
الإجماع على تحريم وتجريم مثل ذلك. 

- أوليس قول الجمهور يكفيك؟ أإذا لم يكن هناك إجماعٌ حول أمر 
سوَّغْتَ لنفسك الخروج عن قول الجمهور من أهل العلم والديانة في 
الأمة؟!. 

- أستغفر الله» ليس الأمر كذلك يا والدي بالطبع» وإِنّما إذا كان الأمر 
ندا ی و الحا کا ترق :فى ااا بو ارال رر ددا 
من كل اتجاه» وأمسى الناس يأتون الكثير من المحظورات الثابتة تحت 
وطأة الضرورات المتعاقبة» فلا بأس إِذَا في الإتيان بمحظور مظنون لا 
إجماع فيه.. 

تنهّدَ الشيخ في ملل؛ فهو يدري أَنَّهُ لن يحص من الجدال معي» فإِنٌ 
الأحوال الاستثنائيّة التي تمر بها أمتنا اليوم لم تترك مجالا عقلانيًا وسبيلا 

طا الخلاصن مما تان ويحانيه المتسبيوة إلبهناء فقذ سيق للكبرين من 


۲۸ 


المجاهدين والمناضلين الوقوف في وجه تلك الأنظمة الفاسدة العميلة في 
أكثر من بلد من بلاد أمتناء وتنوعت وسائل مقاومتهم» واختلفت طرائقهم» 
ولم يظفروا بشيء.. حاول الكثيرون من أهل العلم والدعاة أن يستنهضوا 
الناس لحماية بلادهم ومقدّراتهم ودينهم من الهجمات الغاشمة التي تشنها 
السلطات العميلة في مختلف بلاد المؤمنين» ولكن ما أيسر تكميم الأفواه 
اليوم.. أين هؤلاء الدعاة؟!! لا أحد يدري.. أيزالون على قيد الحياة أم 
َنَم الخُمَّرُ في صحاري قصِيّة: أم أن أجسادهم ترگت لتقتات عليها 
السباع والضواري.. 

حاولّتٌ جماعاتٌ ممن سبق منابذة الطغاة بالقوة» ولكن هيهات» هؤلاء 
طائفة مومقة لا تلك مسن وسائل القنضر العيدية المادية شا بذكن 
يواجهون بأيديهم الخاوية وصدورهم العارية جحافل من جنود الأنظمة 
المدججة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والظاهرة والخفية.. وهؤلاء الأخيرون 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة.. فهم لا يتورعون عن دك المدائن على 
رؤوس ساكنيها من أجل القضاء على أي بادرة للتحرير.. 

آخرون من أهل الديانة والغيرة حاولوا الدخول تحت عباءة تلك 
الأنظمة سرّاء ومن نّم الانقلاب عليهاء ولكن ما بال تلك الوسيلة لا تَفْلِحُ 
داولا تون أكلها..إنّمنا قصل قعملية محدوةة الكاثير متحيدودة 


۲۹ 


الإمكانات» محدودة الآمال والطموحات.. أمّا من أجل إحقاق 5 
ونصرة أهله وإبطال الباطل ومحق أهله» فلم يكن لها نَّمَّ أثر يُذَْكَر؛ فا 

ل 
كاشفة يُعْرَفٌ فيها أهل الحنٌّ بحقّهِم كما عرف فيها أهل الباطل بباطلهم. 
نّم قام آخرون بمشاركة الأنظمة العميلة في نشاطاتهم وممارساتهم 
الاس عسي أن تكو ابوا من الا زق ق ماكر القوه عت سلا إل 
رأس النظام» ومن نَم يبدأون عملية التغيير السلوي الناعم» بأقل كُلْمَة 
ممكنة» هكدًا من غير دفع ثمنٍ ولا حمل سلاح ولا قول : 
وتبصير للخلق!!!. 


حق ولا هداية 


والح أنّ مجموعات من تلك الأخيرة قد نجحت في كثير مما خططت 
إليه في كثير من بلدان الأمة» وقد تحقق لها ما أرادت بعد جهود كبيرة 
انقَضَتْ فيها أعمارٌ وقّضّت فيها أجيالٌ.. غير أن الحال التّي انتهوا إليها 
كانت على غير الحال التي بدأوا بهاء ولم تكن أجيالهم الأخيرة كتلك 
للمط GS‏ 
والإخلاص والتضحية» خاضوا معارك شتى في غير ساحة» كانت رسالتهم 
واضحة لا غبار عليها.. ولكن تبدّلت الأحوال مع تعاقب السنين.. فأصابءهم 
الوهن و راغ انل و ااا فر دات الوه رن ا 


ع 


فخرجت من تحت عباءتهم أجيال تقبل وجود الباطل وتتعايش معه وتتصل 
به» واختفت دعوة الحق في تنظيراتهم» ولم يبق من دعوتهم الأولى غير 
شعارات فارغة لا حقيقة لها.. حتى أصبحوا في نظر كثير من الناس مجرد 
ES‏ شر لزروجها اعارذ 

وني يوم من الأيام خرجت جموع الشباب غاضبة في شوارع وميادين 
«مملكة العبيد» تبحث عن كرامتها المفقودة وعزتها التي سلبهم إيّاها 
المجرمون وأبدلوهم بها ذلا ومهانة وضيق حال.. لم يتحقق للشباب الذين 
نفضوا عن أنفسهم غبار المذلة ما أرادوه حقا؛ فلم تزل «مملكة العبيد) 
ملأى عن آخرها بالعبيد» وهؤلاء لا يستحقون نعمة الكرامة والعزة والحريّة 
لمجرد تضحية بضعة آلاف من الشباب بأرواحهم» بينما يجلس العبيد في 
دورهم وداخل حيطان منازلهم في خشوع ورهبة وخوف من انقطاع السبل 
والأرزاق من جرّاء هذه الثورة التي اندلعت في سبيل البحث عن الحريّة 
E OS A,‏ ةم افص من 
ا 

ولكن على كل حال فقد اضطربت الأحوال قليلا في «مملكة العبيدا» 
واستطاعت أحد تلك الجماعات التي لم تكن نباياتها كبداياتها الوصولً إلى 
سدَةٍ الحكم في البلاد» وأخذت تمارس ما تخسن من عملية الإصلاح 


۳١ 


الترقيعيَ في ثوب بالّث عليه الشياطين» وأصبح يكشف أكثر مما يستر.. غير 
أن حجم الفساد في خاصّة الناس كبير لا يصلح معه ترقيع» وحجم العبودية 
لغير الله في العامّة كثير فلا يستحقون معه أن تتبدّل بهم الأحوال إلى خير مما 
هي عليه.. 

N EER 
بمقاليد الأمور في البلاد مجدَدًاء وصيرَتها إلى اسوأ مما كانت عليه‎ 
وأحكمت قبضتها على البلادء وازداد القمع والقتل والسجن والاختطاف‎ 
لكل من تسول له نفسّه رفع رأسه» وقَدَّمَت عامّةٌ العبيد فروضّ الولاء‎ 
والطاعة لسيدهم الجديد» وعبدوه كما عبدوا سابقيه إلى أل عهدهم‎ 
بأنظمة الحكم.‎ 

نعم.. قد حاول الكثيرون ممن كانوا قبلي» ولم يملح منهم أحدّء وطالما 
تحال الاد رالا ا هی نال اها كلايد وان کرای 
والخلادن انتدافا ذلك انحل للمنزه أذ يال لس ال لكي د 


روحه التى بين جنبيه من الهلاك ولا ينبغى له أن يستعين إخوائه من الجن 
إن کان ٿم أحذ خت أنَّ هذا الل إِنَّمَا بعد مجنوتًا أو غريبًا أو نخالمنا 


۳۲ 


مقا ١‏ ا PT‏ بالق نري عون قد كك سو م ال وي 
أو سوداويّة أو رعبًا أو يأسًا من تلك الأيّام القاتمة التي يعيشها المؤمنون في 
أمتنا اليوم.. 

وعلى كل فلا بدّ وأن يطرقٌ أحدّمَّا هذا الباب.. فإذا جاء بالفرج فبهًا 
ونِعْمَت.. وإن كانت الأخرى فان الأمة لم تخسر إِذًا من رصيدها المكنوز 
يناه من العزة والمهانة على السواء.. فقط عبد آخر في «مملكة العبيدا لم 
تستطع شمس الغد أن تَطِأهُ بأشعتها المُهْلِكة.. 


TY 


دَعْ عنك أمر العامّة.. فإن من ورائكم أَيّام الصبر 
]ا اعد أ ولاه إن اعدف الاسام E‏ جل :مارك وعد 


صالح.. إِنَّه عارفٌ بالله بحق.. 


خرجت بنا سيارة الأجرة عن الطريق السريع المُعَبّد - إلى حين حتى 
يقرر القائمون على النظام حاجته إلى إعادة ترميمه لنهب «سبوبة» جديدة 
من حقوق الشعب- وبدأت عجلاتها تدور على طريق ترابيّ لم ولن يُعَبَّدَ 
5 مُنَجِهِةَ إلى أطراف قرية الشيخ «ياسين» مما يلي الجبل.. 

هرت باخاع افونا ان أف الف رارك القن عد عاك 
الأسباب» الذين يعلقون قلوبهم وعقولهم وما لمُرِيدِهم بعالم آخر من 
الا وا ا ا أنه عارف لله إلا وكان 
من هذا الصنف الخبيث.. الذين يتدثرون برداءٍ بال من الصوفية الكاذبة.. 
وإنّما هم أحذية للرافضة والقدرية والمرجئة اعتقادًا.. وأحذية للأنظمة 
ال الى تدك اا الوم سياس انط ازا إل را 
ونعالها مالاء إغداقًا من المريدين الجاهلين الذين يلتمسون عندهم الوسيلة 
ويزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله زُلمَى.. 


أعرف ما تقنضد:اطمين .: ليس هومن هؤلاء,:.إنما هومن أهل 


7 


العلم والعدل.. وسترى بنفسك.. هانّت. 


بدأت الطريق تزداد وعورة» وأخذت السيارة تتقافز كالمجنونة» وكأننا 
في ملاو.. 

- توق هنا يا أخي.. سنكمل الطريق راجلين من هنا.. 

ترَجلْنَا من السيارة التي غادرت مسرعةً حتى غابت عن أنظارنا.. لمْ 
يحرك أحد منا ساكنًا لدقاتق.. حاول كلانا خلالها أن يستعيد قدرته على 
لكي فق اللزائه جد د اذا اقل كل عر من ااا سه وين 
في الاعتماد على ذاته.. حتى نجحنا في إقناع تلك الأطراف والأعضاء أا لا 
تزال جسدًا واحدًا لا يصلح أن يستقلٌ أحدٌّ منهم بنفسه» وإِلّا عانت الأمّة - 
أعني الجسد- من الاضطراب والتمزّق والتشرذم والضعف. 


- هيا بنا يا ولدي.. من هنا. 


بدأ العجوز يتهادى ميممًا وجهه شطر المجهول.. وقد استديّرنا 
مجموعة من المنازل التي تبعْدُ عنا بضع مئات من الأمتار.. كانت تلك هي 
a‏ 0 
وكما هي العادة فقد ص 7 صَمّمَتَ لتكون مميزة في شكلها وتنسيقها عمًا يُمْكِن أن 
يكن بحو لها فيلمكانك أن تعزف البيلوت ال ميو نين الا ادمات 


o 


الباق إن أول ها تخعرء حال روينها هو انقياض قالضدر.: تخار ف 
البحث عن سبب له ثم إِلّك إذا نظرت لم ترّعيثك نَم مظهر من مظاهر 
الجمال أو الإبداع في تلك الأبنية» مجرد صناديق صامتة كأنّها توابيت» تخلو 
من البهرجة والزخرفة.. بل والحياة. 

- ألا يقطنٌ هذا الولييُ مع من طُرِدَ من بيته في تلك المنازل الشّعبية؟ 

- لا يا ولدي.. لقد ترك الشيخ «عياض بن مالك» صحبة الخلق من 
قديم.. فلم يعُذْ يخالط أحدًا بعد أن غلبت على أكثر الناس سَقَرتهم.. فتحَيّر 
لنفسه ملجا في الجبل يأوي إليه. 

- ولم ترك دعوة الناس إلى الحقٌّ حتى صاروا لیا الم يك هق 
الأولى له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر معذرة إلى الله؟ أليس هذا 
هو دور علمائنا؟ 

نظر الشيخ نحوي نظرة ملؤها اللوم والعَجّبء وقد امتزجاء فعرفت في 
وجهه الإنكار ثم قالّ: 

E RN ROLE‏ التاسن حيبت 
وات الحو نوالذئ سی ده لو أنهو بين سه تسيب ازغ 
الح حيد الكنابة لكان دعاك إلى إمامقا لطلي عون الج مهيا 
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واعتداءً وكفرًا بعالم الأسباب. 

طرفت اشنا ملكتن ودوك دو ان الاين اجات كت الاعرات 
الصادقات.. ولا أا ألجأتنا لمثل هذا التطرف في طلب النصر.. ولكن 
القهاوة الت صف ا اغى لر رسعو و اهار امد كاف من أن 
ال دعر ات زشقة محردة لرازاكرةواجوة راجو لحت اتوي 

فيلك و حقيرًا كان أو عظيمًا- 

لم مُحَقَرّا لري غيره وإن قال «قال الله وقال رسوله).. 
فلم يكن من أكثر أهل العلم والتقوى إلا أن وَدَعُوا عنهم أمر العامّة.. فإنّنا 
وإيّاهم في أيام الصبر.. 


۳۷ 


أصحاب الكهف 

بعد مسيرة كذا وكذا وصنا إلى الجانب الشرقي من الجبل من الجهة 
التي لا تَشرِفٌ على البيوت الشعبيةء حيثٌ لا دليل على وجود حياة ماه جبل 
مرتفع شديد الانحدار؛ ومن أمامه صحراء صفراء تسر الناظرين ممن 
يبحثون عن عالم من العَزّلةٍ والانقطاع عن عالم البشره تنبت فيها بعض 
الشجيرات والأعشات المتفرقة المبعثرة هنا وعتاك». 

كان المشهدٌ آسِرًا على الرغم من قسوته ولو من علامات الاس التي 
قد يأنس بها من ينتمي إلى عالم الإنس.. ولكدّني تذكرث كيف يمكن أن 
يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر.. يفِرٌ بدينه 
من الفتن.. 

- لا تطل الوقوف.. فالصحراءٌ ليست لِسُكْتَى الإنس.. لا يُصيبتك من 

انتزعني قول الشيخ «ياسين» من شرودي الطويل» وقد سَرّت قشعريرة 
باردة في جسدي المُنّْهك.. فالتفث إليه عائداء وتبعثه وهو يرتقي كثيبًا رما 
مرتفعًا يودي إلى سفح الجبل.. وبعد أن وصلنًا إلى أعلى الكثيب رأينا فتحة 


في الجبل لا تَرَى إلا بعد ارتقاء ذلك المُرْتمّع الرَّملِيَ.. فأوجستٌُ في نفسي 


۳۸ 


خيفة» وتمهّلْتُ لأرى ما يصنعٌ الشيخ «ياسين»» أَيَدْلّفتٌ إلى داخل الكهف 
مباشرة أم يرفع عقيرته بالنداء على اشيء» ماء أم يمد يده لجرس خفيئ في 
جدار الكهف ليطلب الإذن في الدخول؟!!. 

دخل الشيخ «ياسين» بقدمه ال ملا فة ما بعد 

ياسين : ود بضع 

e 

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل أنت بالداخل سيدي الإمام؟ 

انتظرت والشيخ «ياسين» بُرهةً حتى نظر إلى نظرةً خاوية من التعابير.. 
فلا ندري ما قد نستقبل بالداخل.. حتى تشي وخشیت أن يكون الشيخ 
«عياض» قد قَضى منذ زمن لا يدري أحدٌّ متى كانّ.. غير أنّدا لم نلبّث غير 
بعيد حتى سمعنا صوتا يُحِيبُ من الداخل: 

- وعليكم السلام والرحمة.. فلتتفضل بالدخول أخي الكريم.. 

سَرَثْ في جسدي على إثر هذا الصوت قشعريرة شديدة لم يسبق لي أن 
اختبرتها قط حتى في أكثر أقبية الأمن الملكى الداخلى إجرامًا حينما كانوا 
e E‏ إلى حسدئ اميا يي 
e o‏ 


۹ 


تتبّعْنا أَرَ الصوت العميق الذي جاءنا من الداخل وكأنّه آتِ من وادٍ 
سحيقء أو کاله خرج من قم ماردٍ إلى بوق من قرنِ شيطانٍ مريدٍ.. لم يكن 
هناك ما يثير الدهشة أو الفزع في الكهف.. فقد كان كهمًا عاديا كأيّ كهف قد 
تله و هياتك» جدران مدكرية غجماء علدا فسجرية فعيزة: 
سقف غير مرتفع ولا تتدلى منه أيٌّ شوكات صخرية أو وطاويط شرسة 
قحي ال روا دنو ا لغری جب اناما رفا لدان ماح 
الأغرار» وتطْبقّ أجنحتها الجلدية المرعبة على أعيّنهم لتحرمهم نعمة البصر 
في لحظات قد تكون الأخيرة في حياة ما قبل البرزخ.. 

لا.. لمْ يكنْ نَم شيء من هذا.. فقط كان كهمًا عاديا مثل الكهف الذي قد 
تجده في الجبل المجاور لمنزلك.. 

انتهى بنا الكهف بعد ممر غير طويل إلى حجرتين» واحدة رئيسية إلى 
جهة اليمين» وأخرى صغيرة وكأنها حفرة في الجدار إلى جهة اليسار.. أَدَرْتَ 
نظري ني تلك التي إلى يمين الداخل - على فرضي أن أحدًا قد دخل قينا 
قطا- فوجدبُها غرفة بسيطة» بها القليل من الأغراض» أريكة تستند إلى 
الحائط الأيمنء عليها بعض الأسمال البالية لتقي الجالس فوقها قسوة 


الخشب» وإِنْ كان الساكن بمثل هذا الكهف لا يبالي من كثرة ما تَعَوَّدَ عليه 
من قسوة الصخر.. ويقع أسفل الجدار الأيسر فراش بسيط لا يزيد رفاهية 
عن ذلك الذي يغطي الأريكة.. 

كانت الحجرة مُضَاءةٌ بواسطة مصباح زيتيٌ مُعَلَّقَ في صدر الكهف» في 
ال یک نين کاک وات 2ه 
يَمْنَةٌ ويَسْرَةٌ تحت تأثير نسماتٍ خفيفة خفِيّة لا أدري من أين تأتي وإلى أين 
تذهب.. وقد ترافصَتٌ على جدران الحجرة الصخرية من الداخل خيالات 
وظلال لأجسام غير مريّة لا نكفي تلك الداز المشععلة لتكوينها إذا لم تتمثل 
أمامها ا الحمراء.. ويقع أسفل ذلك المصباح الزيتي مكتبة 
نحاسية عتيقة كتلك التي توجد في المساجد الكبرى.. لم تكن تلك المكتبة 
كبيرة.. ولكنها حَوّت الكثير من الكتب التي اعتنى صاحبها بترتيبها جيّدًا 
والحفاظ عليها نظيفة من الأتربة وعوامل التآكل.. 

دَلَفْتٌ إلى الحجرة وقد سبقني الشيخ باسنا فتفيت إلى الك 


ع 


لأتبيّنَ ماهيّة الكتب التي يحتفظ بها الشيخ «عياض)» بعدما لم أجِدٌ ما 
يستأهل إطالة النظر والتفكر في الغرفة» ما عدا تلك الأطياف الراقصة على 
الجدران هنا وهناك.. تَرَبّمَ على رأس تلك الكُتّب نسخة عجيبة من القرآن 
الكريم.. كانت مطبوعة في ورق من القطع الكبير» ولكن حروقه لم تكن 


:١ 


منقوطة ولا مشكولة» ولم تكن طباعته أشبه بتلك التي نراها في نُسّخْ 
المضحت الشريف الأخرى أوق أي كثات آخر.. بل كانت وكأها كيت 
بخط اليد بِحِبْرِ سود فيه حُمْرَة وكان الورقٌ مُصَفَرًا من فَرْط القَدّم وكثرة 
التعاهد.. 


9 


و 
0 


ي استقرّتُ فيما دون ذلك من رفوف نسَح قديمة لصحيحي البخاري 
5 1 وعدد من كتب الستن والتفاسير» يعود تاريخ طباعة أكثرها إلى ما 


7 
5 


مَمَمْتُ بتناول تلك ال: لنسخة العجيبة للقرآن الكريم لأتصمّحهاء إلا أن 


صوتا من خلفي استوقَمَنِي قايلًا: 

- لا تفعل.. لن تود أن تفعل ذلك. 

التقّثّ إلى مصدر الصوت لأرى رجلا جسيماء مستقيم المد تبدو عليه 
أمارات القوّة» على الرغم من أعوام عمره التي جاوزت الثمانين.. كان 
يرتدي جلبابًا أبيض نظيفًا لم يعلق به شيءٌ من الأتربة التي تملا كل أركان 
الكت وغل راس ا خا كلك كان له هة ما2 تت قبئة 


ما بین جنبيه» لم تكَنْ نة عظيمة تَسْبِقَهُ بأميال آينما يَّمَ وجهّه كما اعتّدْتٌ 


24 


أن أرى بطو «العارفين بالله».. وأنّى لرجُل مثله يعيش في كهف مُنْعَرْلٍ أن 


a 


يربّى أحدَ تلك البطون العظيمة التى يربيها هؤلاء «العارفون بالله) كما يرَبَى 
احا لوال يتمرعون كما تَمرّعٌ الدابة بعد كل وجبة دسمة من «الفْنَّةٍ 
واللحم).. 

استقبل الشيخ «عياض» رفيقٌ دربه القديم بحفاوة كبيرة» وعانقا بعضهما 
بعضًا لفترة طويلة» أزالا فيها كل ما حال بينهما طوال تلك السنوات من 
الفراق والبعد.. نّم استدار إلى قائلا بلهجة فيها شيءٌ من الف 
والترحيب: 

- كيف حالك يا بِنّىَ؟ 

- الحمد لله يا والدي» بخير حال. 

أجلسّنا الشيخ على الأريكة المتهالكة.. ولم يعتّذِر قط عن بساطة مسكنه 
كما اعتدنا نحن أن نفعل حين يأتينا أضيافٌ لم نكن ننتظرهم؛ فمن لم يُوَطَنْ 
نفسه قبلا على بساطة حياة من يعيش وحيدًا في كهني منعزل» لا يخلو من 
نوه ذم وو اعة كروك سان 

ظلّا لشيخان يتحادثان فيما بينهما لنصف ساعة وأنا أتفرّس في ملامح 
الشيخ (عياضص») الذي بدا هادنًا ومسالمًا ومتصالحًا مع کل شيءِ حوله» 


2 


الوداعة وذلك البشر الباديّ على وجهه هو أحد آثار العلم والمعرفة الحقة 
ا ا ا بأقدازه وهات التاق فان العادة قدا رت على أن م اعدرل 
الناس زاد قلبةٌ قسوة» وزاد هو جفوة وغلظة.. 

- هذا الفتى الهُمام أراد أن يجورٌ القنطرة بيننا وبين الأطياف طلبًا 
للنصرة والعون.. 

قالها الشيخ «ياسين» وهو ينظر إلى في شفقة ة» بينما ارتسمّتٌ على شفتئ 
ال اا ا عله نا أو اندي واد انيت 
الشيخ «ياسين» عن مرامينا من تلك الزيارة. 

قال الشيخ «عياض» في هدوء» ومن غير أن تزول تلك الابتسامة عن 


- وما الذئ ظط يدفمك إلى مل تلك الكل لطلب الأ 


الحا 


أخذث نفسًا عميقاء وشرعْتٌ في التنظير لما أراه واقعًا وحالا بالأمةه 
ورت أعرض طرق النجاة وما يعوقهاء وما حلصت إليه في بحثي عن طلب 
العون من إخواننا من الجن المؤمن وخلاف العلماء في ذلك» وإن كان 
الجمهور على المنع.. 

كنت قد رنت تبت لهذا اللقاء كثيراء وأعدَدْتٌ له عَدَّنَهه فاستفرغت الؤّسع 


٤ 


قبلا في الختا والتدقيق والتحريرة ورتبت الكلمنات وَالجُمَلَ واضفبت 
عليها رونا بلاغيًا» في محاولة يائسة مني لجعل ما يلهج به لساني ذا منطق 
مقبول بأسلوب مُقَيْع ذي سطوة على العقل والقلب.. وأَعَدْتَ تلك المقالة 
لال ا O‏ متيو وها N‏ اكت كين 
حفظتهاء أو هكذا حَسِبْتٌ.. 

ليدم أثرٌ لكلماتي تلك على وجه الرجلء فلمْ يرل مذ بدأث في 
الحديث ينظر تقرس في و جهي» ولا تفارق وجهَّهُ تلك الابتسامة الهادئة 
التي كاد هدوئي معها أن يزول.. 

ساد الصمت برهة بعد أن انتهيث» حتى قطعه الشيخ «ياسين» بقوله وهو 
ينظر إلى الشيخ «عياض): 

حشاوعا 3 كتيدف سكت ؟ 

- أرى أنَّ الأمر قد تملّكَكَ يا بتي ولكن عليكٌ أن تحسم مرك فتلك 
الطريق لم يرج منها أحد.. 

- وهل سالك أحد مثلّ هذا من قبل؟ 

- ههُمْ كثر.. ولا تحب أنني سأساعدك لأنني أوافقك.. فأنا على يقين 
مما أنتَ مُقبل عليه وأنا على رأي الجمهور.. فمن أنا لكي أنفرد دونهم 
بقول شاد أو فتوّى مبتورة.. 


0 


تجاوزت تلميحّه بعدم قبوله لما ذهَبتٌ إليه» وسألتة متلهمًا: 

- إِذَا لا بدٌ من سبب قويٌ يجعلك تساعدني في ذلك.. 

- نعم.. إن جوارٌ القنطرة إلى العالم الآخر لا يُوَطَّنُ المرءٌ عليه نفسّه إلا 
تمَلَكَنْه الفكرةٌ وذهبَّث بِرُشْدِه ولا يزالُ عليها مُقِيمًا يطلْيّها بالحقٌّ والباطل 
حتَّى يُوَاقعها.. ولا يكادُ أحدٌّ يطلبها بحقها أو يُصَيرّها إلى ما به تصيرٌ حقا.. 
وأنا إِلّمْ أجِبْك إِيّاهَا بالحق سألتها بالباطل.. فتهلك في الدنيا والآخرة ون 


أجبتكٌ إِيّاها بالحٌّ مَلَكتّ في الدنيا دون الآخرة.. 


$ EN 


سَرَّتْ فُشعريرة باردةٌ في جسدي حتى ظننتٌ أنَّهما رَأيَا ذلك الفزع الذي 
تملكني» وشعرا بتلك الرعشة التي انتفض كياني لها.. فما معنى أنني سأفقد 
دنياي سواء طلبتٌ عون الجر بحقٌّ أو بباطل؟ أُترَى الهلاك مُحَقََا أم أنّهُ 


ا يس 


مظنونٌ نسب كأيّ قَدَرِ في علم العَيْبِ؟! أحقا لا عَوْدَةَ من مثل هذا الطريق؟ 
ألا يوجدٌ نّم نصرٌ ونْصِرَةٌ فيه؟ أتكونٌ تلك اللحظه هي المُثلّى لأتراجمَ عمًّا 
فلات ادت به نين ا مان تطار ات لا ادك عقي كان فيد وها 5 

مئات الأسئلة غَرّتْ عقلي وشغلت فكري على حين عَرَةِ مني فأعمَلَتْ 
فى خلاينا عقلى الريب والعدمير» وسَليّث قلبئ الْمَبة المْشَنة فيه من 


: ا 00 8 2-7 
السلام والجلم.. فصارٌ جسدي غلالة رقيقة تحتها جيش تتري يُمَعِنْ القتل 
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والحرق والتدمير والسلب في ضحاياه الذين لا حول لهم ولا قوة.. 

حاولتٌ أن أبدو متماسكاء وجمعتٌ شتات نفسي للحظة» وفكَرْتٌ أن 
هذه هي «اللحظة الفارقة». فإمّا أن أمضي إلى ما عقَّدْتٌ العزمَ عليه أو أن 
أعود أدراجي إلى عالمي الحالم اليائس لأعانق تلك الأحلام مُجَدَدًا في 
طريقي إلى عملي کل صباح.. 

وحَحَشِيتٌ أن يطُولَ فكري أو أن أنكصٌ على عقبّي؛ فبادرتٌ نفسي 
الخد ومالث: 

- وما حدتٌ لهؤلاء الذين سألوكم العون من قبلٌ؟ 

- أكثرهم فقد عقله» وصار يقطع الأرض مع المجاذيب وأصحاب 
الأعذار.. وبعضهم اغتالثّه المَرَدَةٌ والغيلان بعد أن تحَلَّتٍِ الحَمَظَهُ عن 
حمايته لِمَارَأْثْ منه من خيانة لعهوده وتَحَوّلٍ لحاله إلى خلاف ما كانت 
عليه» فتركثّه للشياطين تنال منه حتى أقبرتة.. وبعضهم ممن طلب الوصالٌ 
بغير حق صارٌ مشعودًا من أهل السحر والكهانة يستعين الشياطينَ على 
أعمال الشرٌ والأذى.. 

ازَرّدتٌ لعابي بصوتٍ حاولتٌ جاهدًا أن أخفيّه» قبل أن يستطرد الشيخ 
«عياض») قائا: 


- إن تلك الطريق يا ولدي لا خير فيهاء على ما فيها من خلاف بين أهل 


SNE 


<۷ 


E نهنا انيور تاوت يز روف الاك‎ O 
لا بد منها فلزوم الإخلاص والتقوى واجبٌء والعزيمة فيهما هي مَرْكّب‎ 
النجاة؛ ودعاوَك الله التوفيق والسداد والثبات هنو الزاد» ومن تكب عن‎ 
الراك 9 فده‎ 

- امض يا شيخي على بركة الله.. الله المستعان. 

وضع الشيخ «عياض» راحتا يديه على فخذيه وأطرقٌ إلى الأرض قليلاء 
د ت عن والحهولى الك لحاس السديرة ورل سك 
المصحف العجيبة تلك» ثم رَجَمَ إلى مجلسه» وفتح المصحف وشرع يتلو 
بعض آياتٍ من الذكر الحكيم مما تتناول أخبار الجن وأحوالهم.. 

ظلّ على تلك الحال ما يزيد على الساعة» يقرأ بصوت جميل» غير أَنَّني 
أنكرت مواطن الوقف والوصل في قراءته» فلم تكن على الوجه الذي اعتدنا 
سماعه أو تلاوته في القراءات المعروفة للقرآن.. وكذلك كان صوته يتغيّر 
بشكل ملحوظ في خهاية كل آية وني مدودهاء وكأنَ آخرٌ لا نراه ينطقها بدلا 
منهع بحت إذا انت الد أو انت كالا د بعود مو فوته برا نديد 

بعد أن فَرّعَ من القراءة وضع المصحف إلى جانبه» ووضع يده اليمنى 
على جبهتي» وأغمض عينيه» وأخذ يتَمِتِم بكلمات لم أتبنْهًا. . وبعد عشر 


۸ 


دقائق رفع يده وفتح عينيه.. ويا ليته ما فعل.. 

وو يزو امل لانن لزيا لا باوكا عم خوك اق ey‏ 
كأنهما دُرّتان من حجر كريم أسود.. انتقّضْتُ وصدرت عتّي شهقةٌ كدت 
أبتلعٌ فيها هواء الغرفة بكامله» وملت بجذعي إلى الوراء بحركة حادّة 
ا e‏ 
التعب الذي أصابه من قسوة الطريق وطوله.. 

بض هو الآخر في فزع» وعندما رأى الشيخ «عياض» على حاله تلك» 
قال لي في جزع: 

- هيا بنا.. لقد انقضى الأمر.. 

- كيف ذلك.. ما الذي سيحدث الآن؟ 

هناء التفت الشيخ «عياض» ببطء ونظر إليّ بعينيه السوداوتين» وقال 
بصوت مبحوح لم يكن يشبه صوته الأول الذي استقبلنا به» وقال: 

- قم أا الإنيَ» تخيّرٌ من الثياب ما بء وضَمُِنْهُ ما تود أن تصطحبه 
معك» فليس لك ما زادَ على ذلك بعد واغتسل بالماء والكافور كما يُعَسَّل 
الموتى» وصل لرَبّك ركعتين لا تَحَدّثْ فيهما نفسك» وارقَدٌ على شِقَّكَ 
الأيسّر ولا تلو شينًا من أذكار النوم.. فإذا قَمْتّ من مضجعك فلا تلومنٌ إلا 


۹ 


ليس كذاك الذي خرج.. 
تقو قدماي على حملي من أجل الخروج من الكهف» ولم يقو لساني 
على النطق بذلك.. مما دعا الشيخ «ياسين» إلى جذبي من ملابسي وجري 
على الأرض جرًا إلى خارج الكهف المظلم» حيث نور الشمس الحارقة لا 
يزال يسطع» فقط ليخب شعب «مملكة العبيد) الذين يُوَمّْلون أنفسهم بزوال 
الشتم مِن على أقفيتهم» فقط ليخبرهم أنه اليس بعد).. 
أسندَني الشيخ «ياسين» إلى صخرة ناتئة في سفح الجبل» وظللت ساعة 
من بعدها لا أقوى على الحركة أو الكلام» حتى ظنَّ أنني بدأت أولى 
3 00000 ع 5 م 
مراحل الجنون» حتّى من قبل أن أَلِجّ إلى عالم الأطياف.. أخذ الشيخ يهد 
من روعيء ويُجِمّفُ ما تمك من عرق حت إذا قاركت الكتسى على 
- هايا #نضال».. قُمْ بنا يا ولدي» فالشمس غادرت كيد السماء 
ووفك هلح التعتد ولاكرة ان نع ها لفاس اليل 
س ع 31 3 3 3 ف - 
تم أسندني حى أقامني وأنا لا أكاد أطِيق وقوفًا ولا ما زاد على ذلك 
ا : 1 ع هه 1 0 
وشرعنا نتهادى مبتعدين عن مدخل الكهف. وأنا أتكأ على كتفه» وهو يبن 


تحت وطأة ثقلِي وهرّمه.. 


حا ا ل ا ا 
بجزء من وظيفتها شيئًا فشيئًا .. وكانت طريق العودة أطول وأ شق من طريق 
ل ع ا ا 

32 و ر ٤‏ 2 
من تلك التي تُسْتَخْدَم في تعذيب المواطنين» لتنقلنا إلى القرية» ومنها نستقل 
أخرى إلى وجهتنا.. 


06 


ظَلَلْتُ شاردًا طوال رحلة العودة» شاخصًا ببصري إلى لا شىء وقد 
فَقَدَتَ حواسّي جميعها وظائقّها المنوطة بهاء فلم تعد عيناي صر ولم تعد 
أذناي تسمع» ولم يعد عقلي قادرًا على إدراك الموجودات والمحسوسات» 

بينما كان الشيخ «ياسين» متماسكا رابط الجأش» كان يشعر بالشفقة 
عليّ؛ وظل يحاول التخفيف عنّي.. وظل يقرأ القرآن في أذ عسى أن 
تساعدني كلمات الله التامات على التغلب على أثر الصدمة التي تلقيتها لدى 
الشيخ «عياض».. كانت تلك المرحلة الفاصلة بين خروجي من الكهف إلى 
عودتي إلى المنزل فترة عدم اتزانٍ نة نمسي و قلي وجسدي» وغَلَّبَ علي 
روا4 اى م اط انب ذا لت ايا البائسة؟ إلى 
متى سأبقى تائهًا في ذلك العالم البرزخي القاسي؟ ترّى هل يكون عالم 
الأطياف الذي سِأَقَدُمٌ عليه مثيرًا للفزع وعدم الاتزان مثلما أنا الآن؟ هل 


٥١ 


يكون أكثر إفزاعا؟ وهل سأعتاد على مثل ذلك الصراع بين العقل الذي لا 
يعي حقيقة ما حدث وما يحدث وما سوف يحدث. وبين القلب الذي لا 
يقوى على الولوج إلى عوالم مجهولة وساحات صرع لمْ تلن لنا نحن 
معشر الإنس؟.. 

ازسای اع دان ا بان مر وف ر ف ی دان 
نسي قد هدأث؛ وأ قلبي قد استقر مكانه في صدري بعد أن كادت 
الأطيافٌ أن تمضي به وبعد أن بدأ عقلي في الاتزان بعد أرجحَتِه بين عالم 
التكليف وعالم الجنون حتى كاد أن يركن إلى الأخير منهما.. 

دخلتُ ويمَّمْتُ وجهي شطر غرفتي» وتكمّلَ الشيخ «ياسين» بإغلاق 
الباب والانصراف وهويُحَوْقِلُ ويسترجع.. هُْرِعَتٌ زوجي للسؤال عن 
حالي وما حدتٌ مما غاب عنهاء كما مرِعَ الأولادُ مُهَلَلِينَ مُكَبّرِينَ لعَوْدةٍ 
والدهم» مأمّلين أنفسهم باللعب معي وبسماع قصة ممتعة قبل أن يخلدوا 
إلى النوم» كما اعتادوا كلّ ليلة.. 

لمْ يلبثِ الجميع طويلا حتى أدركوا أنَّ رجل البيت الذي دخل لمَوٌهِ ليس 
كذاك الذي خرج صباحًا.. كان الأخير شاخصًاء لا يسمع ولايرى ولا 
يتكلم لا يضح ولا يبكي» شاحب الوجه ممتَقِعَة وكأنّهُ رأى شيطانًا.. 


o۲ 


تاف الجميع» وتجاهلت كلامهم ونداءاتهم» وجذبات أياديهم 


الصغيرة» وتوجَّهتٌ إلى غرفتي وألقيتٌ نفسي على السرير بكامل ملابسي 


وحذائي.. شبك أصابع يدَّيّ أمام صدري» وصرَّبْتٌ بصري تجاه سقف 


or 


الل يُوَدَثْ كما تُوََتُ العرَّة 

كانت الغرفة مظلمة» أو كذلك هُيءَ لي» عندما فتحت عينَيّ.. كان 
جسدي لا يزال يؤلمني» وكذا رأسي.. أمسكت بها و:بضت متثاقلاء وقد 
ا شمو مو مس سي وك لا كام اط اميه ليه 
مجدّداء على الرغم من تحذيراتي المستمرة بخطورة ذلك وعدم موافقة ذلك 
لسنة الله الشرعية والكونية!!.. 

تحسَّسْتٌ طريقي في ظلام الغرفة» مادا يدي أمامي» تسًابقني إلى ما قد 
َون في ذلك الظلام» حتى وصلتٌ إلى باب الغرفة» فقمت بإدارة مقبضه 
لكي أقوم بفتحه. ولكن دون جدوى» لقد كان الباب موصدًا بالمفتاح» ولم 
يكن المفتاح في مكانه بالطبع» فقد كان مغلقًا من الخارج.. 

توفت برهةً لكي أعِي ما يحدثٌ» وأين كنت وماذا كنثُ أصنع قبل أن 
أخلّدَ إلى النوم في ليلتي تلك.. تذكّرتٌ حينها ما كان من أمر الشيخ 
«عياض)» وما حدتٌ في الكهف» ففزعت» وسارعت لإضاءة المصباح؛ 
حتَّى آنَسَ بضيائه» عسى أن يزيل عني شيتًا من تلك الوحشة التي تمأكتييء 
ولم جذ لدفعها سبيلًا.. 


ثرَى أين زؤجي؟ وأين ثعالبي؟ ولِمَ قاموا بإغلاق الباب عليَ؟ أَيَكُونُ 


20 


أمر الاستعانة بالجنٌ قد أثمرٌ وهناك من يتبعني منهم الآنَ؟ لكنني لا زلتٌ لا 
أدري كيف سِيْسَخَرٌ لي الجن.. هل سيكون لي تبح منهم» آمرُهم بما أراه 
فيَمْتئلُون لأمري؟ أم ترَاهُم سيُدَافعون عني ويجعلونني خارقًا لا أَهُرّم؟ أم 
تراهم سيّمدونني بسلاح فتاكٌ من عالمهم أستعين به في مواجهتي مع عتاة 


هرعتٌ إلى المرآة الكبيرة في الغرفة» ونظرت فيها إليّ» فلم أرَ ما يُرِيبٌ 


هابراع 


فقطأناءكمااعتدت ای كل ا م .م اف ور ان 
وقاني الع ينك قو قط ,جعت إلى اباب م ار ی رط فت عليه 
بقبضتي.. رافعًا صوتي: 


لَقَى جوابًا.. ولم يَطْل انتظاري طويلًا حتّى 


سمعت بابا يُفتّحُ» وصوت أقدام تقتربُ في بطيء» وحذر.. 


2 يك عي ساي 24 
صمت برهة أتنصت لعلى 


- من بالداخل؟ 
- من بالداخل؟!!! ومن سيكون يا أمّ حمزة سواي؟!! هل جُيْنْتٍ يا 


ارا 


00 


- لا.. أنا ابن الجيران.. افتحي الباب يا امرأة» وكقي عن مزاحك الثقيل 
الان 

سمعتٌ المفتاح يدور في الباب ببطيء أو ترذ نّم توفّف صوتٌ 
اماد مساحو ان ا سرع رو ياو ير إلى عر 
الثعالب الأعرّاء. . مددت يدي وأدرثُ مقيضن :الاب ف ففْتِحَ. وخطَّوؤت 
خارج الغرفة وَاتَجَهْتُ إلى غرفة أبنائي لأستطلعٌ الأمر زا مايحد نف 

دلّفْتُ إلى الغرفة لأجدّها تجلسٌ في أقصى الغرفة» متقوقعة كهرَّة 
وتحتضن الولدَيْن» کل إلى جانب» وقد تدئّرُوا جميعًا بغطاء يَلفُهُم.. وما أن 
رآني الوَلَدَان حتّى نهضًا مُسْرِعَيْن نحوي» وأقبلا في شوق وهما يضحكان.. 
احتضتتهما بشدَّةٍ وينما ووعَدْتَهُما بقضاء وقتٍ ممتع معًا.. ثُمّ نظرث 
إلى أمّهما التي لمْ ترّل في طَرّف الغرفة متَلَفَعَةَ بورْطِهَاء وكأنّها قي نفسها من 
شيءِ ما.. 

- ما لَكِ يا أمَّ حمزة؟ لمّ تتصرّفين بهذا الشكل المُريب؟ 

كنت قد حادثتها فيما مضى عن رغبتي في محاولة الاستعانة ببعض 
إخواننا من الجن في أمر نصرة أنفسنا وديننا وأمّنَا بعد أن لم تَعْدْ تلك 


الوشائل الاه ى ا أن حير جاو ق 


05 


a‏ 32 و 05 ا هوه 5 ت 2 و 
من آثر ذلك فانتابتها شيءٌ من الرهبّة والفزع.. ولكني حين نمضت من 
نومتي تلك لم أرَ بي بأساء ولم يتير شيء؛ حتى أنني لم أصتَع مثل ما قال 
الشيخ «عياض» بعد.. فعلام كان هذا الحذرٌ؟!!. 

- لم تكن حينَ عدت كما انت حين رَحَلْتَ.. لقد حدتٌ خطبٌ ما بك. 

نظرث إلى نفسي وأَشَرْت بيدَي الي جسدي ووجهي» وقلتٌ: 


- ها أنا ذا لم يتغيّر بي شيء قَط.. أم لأنَنِي نِمْتُ أكثرٌ مما اعتَدْتُ عليه.. 


5 


$ EN 


إنما هو يومٌ أو بعض يوم.. لقد كنت مُتعبًا 5 


نظرّث إلى في ريبة وفزع» وقالت: 


ثّ 


تسَعَثْ عينايّ في دهشة» فأنا لم أشعر حقا بمرور الوقت كما تَصِفَ.. 


0 
قط!!. 


اتسَعَتُْ عينايّ هذه المرّة في دهشة وفزع» إن هذا لشي ءٌعَجّاب» كيف 


٠.‏ 8 م عع رە 
- وكيف عرفت أنني لم أكن مَيتا؟ 


oV 


لكاو يكلو E TD‏ ان تمد ركفت لسار 

شعرت بانقباض في صدريء فما سمعته لم يكن شِيْنًا مطمتتا بالفعل» أنام 
الاق ااا سين صر ووا يفوت نر ا فن 
بشدًة!!. 

نظرت إلى الأولاد فرأيتهم ينظرون إلى والدتهم وقد فَعَرُوا أفواههم 
مشدوهين» وتعلو وجوههم نظرة خوف تسق طريقها لتفصح عن مكنونٍ 
على غير ما يرام في صدورهم الصغيرة.. 


و 2 2 5 100 ع 
ابتسمت سريعاء وربت على رؤوسهم» وقلت مستدركا: 


- كفى يا أمَّ حمزة» لا يجوز مثل هذا المزاح في وجود الصغار. 


3 - 


- امم تحب أن تمازح أباكم» وتحاولٌ أن تخيقّهء ولكن هيهات.. فان 
أباكم لا پات 


3 


كان قلبي حينها ينتف في صدريء يريد أن يصعد إلى الحلقوم؛ ليش 
طريقه إلى خارج جسدي» عسى أن ينقدّه ذلك من الخوف الذي يشعر به.. 


0۸ 


ف 
7 


ألجأنًا الأطفالٌ إلى النوم حتى يتسّى لنا الحديث عمًا جَدَ َنَا.. فالحياة 
التي نستقبلُها ليست كالتي نستدبرٌهاء وعاقبتها ليست كعاقبة الحياة الذليلة 


التى نحياها كذلك.. 


كانت أم حمزة تشعر برهبة شديدة تجاه تلك الخطوة الجريئة» وعلى 
الرغم من أنني مهِّدْتُ لها الطريق إلى قبول ذلك الأمر مرارًا فيما مضىء إلا 
أنَّ عْصَّة لا تزال تشغل حيرا كبيرًا مؤلمًا من حَلْقِهَاه غصَّة عصِيّةَ على البلع 
والازدراد.. وأنا لا ألومها على هذا.. فمن ذا الذي لا يهاب الجن ويَمُرَّقٌ 
منهم.. فإذا كان الإنسان عدو ما يجهلٌ: فإنَّ ما يجهله مما لا يراه أدعى إلى 
استحضار الخوف والرهبة» وأدعى كذلك إلى الإحجام دون الإقدام.. 

- وماذا تنوي أن تصنع؟ 

سألّتْ» بعد أن اطمآنّت إلى أنَتِي لا لت أناء وأنَّني لم أنتقل إلى عالم 
الأطياف بعد.. 

دا أفقياك ا ر مالع ا 
أتردّدُ فيه.. فنَّمّ هاجسٌ يدفعني إلى المُضِيٌ قُدّمًا فيما بدأتُ» فقد انقطعتٍ 
الل دون النصرء ولم ببق في أيدينا أو أيدي غيرنا من الباحثين عن الحقٌّ 
شيئًا جديدًا لنفعله؛ فقد استفرغ الكثيرون جهدهم دون بلوغ المَرام أو 


بعضه.. وعلى الصدٌ من ذلك هاجس آخر يصدني عن الطريق» ويتوشل إلى 


0۹ 


أن أك عن اتباع الهوّىء فأنا لا أدري ما تكون العاقبة» وهل نشهد مَوْسم 
قطف الثمار أم لا 

ساد صمت له ضجيج يضم الآذان في نفسَيْنَاء نم قَلْتٌ: 

- ولو أنَنِي أعرف كيف سيكون العون لكان هذا أيسرٌ» لكِنَّ الجهل 
بطبيعة سير الأمور تقطعٌ عني سبل التفكير والتدبير» وتجعل اتخاذ القرار 
بالإقدام أو الإحجام ضربًا من ضروب الكهانة والرّهان. 

وان قد نهدا كل 

- إِنّما نّم في كل خطوة أخطوهاء وني كلّ تمس بودن لي به» وما هذا كله 


0" 0 00 ا 2 00 5 
إلا من أجلكم. فإن الذل يُوَرَث كما تورث العزة.. وإن كنا نعيش كما يعيش 


2 


يرن مِنْ أل بلادنا اميا في َة ومهانة فليس أقلّ من أن نموت في سبيل 
عدم نَوْرِيثِ أولادنا ما وَرِنْنَاه من آبائنا فيما مضى.. وهذا الذي يجب أن 
رَبيَ أولادنا عليه إِمّا أن يَحِيّوًا كِرَامًا وني عِرَةٍء أو أن يموتوا دون ذلك.. 

لو أنَّ أحدًا سألني منذ ساعاتِ» هل سأمضي قُدّمًا فيما خطَّطْتُ له أم لا 
E‏ ها 
ا و و ا 


2 و 2 
تراوده حتى ترديه.. 


و 
- قد استخرث الله كثيرًا.. وسأمضي على بركة الله.. 


على شَّفا جُرْف عالّم الأطياف 


قضيت سائر أيام الأسبوع أجهَّرْ نفسي لأصنع ما أخبرني به الشيخ 
«عياض).. فقمت بشراء ملابس رياضيّة سوداءء وكذا حذاء رياضيٌ كوي 
أسود أيصًا؛ حتى تجعل الحركة يسيرة سهلة.. وقمت كذلك بعمل حزام 
خاص لحمل الأغراض» به عددٌ من الجيوب لحفظ الأموال والهاتف 
لقا ومجموعة من الأوراق البيضاء وقلم سود اللون وقدّاحة.. كما قَْتُ 
أيضًا بشراء خنجر كبير مُدَبّبُ الطَّرفِه له جانب مُسْئَوِ حادٌ وخر مُسَنّنٌ 
كهذا الذي نراه لدى جنود «المارينز» في أفلام «هوليوود» أو في طرقات 
بلداننا المُحْمَلّة!!. 

كما ذهبت إلى أحدٍ إخواننا الذين يعملون في الإتجار في الأسلحة 
وابَعْتُ منه مسدَّسًا عيار 4 ملليء مُرّوّدًا بخزانتين للرّصاصء نَسّعٌ الخزانة 
الواحدة أربع عشرة رصاصة» معه ماسورة كاتمة للصوت» وكذا عصا 
قصيرة قويّة كالتي يستخدمها بعض أفراد الأمن الدَّاخْلِي وقرّات «مكافحة 
الشّعب)» أو كما يُسَمُون أنفسهم «مكافحة الشَّكّب).. 

لم أُستَطِع أنْ ا فاا ال القادمة» فأنا أجهل تمامًا ما أنا 


بصدده وما أنا مُقَدِم عليه.. لذا فقد اكتفيت ببعض الإجراءات اليسيرة 


1١ 


والمعدات القليلة التي ذكرت.. واببَعْتٌ الكافور من حانوت الأكفان 
ولوازمها.. وهكذا أمسيتُ على شفى جُرْفِ عالم الأطياف داعيًا الله أل 
ينهار بي في واد لا أطيقٌ الخلاص منه.. 

في الأيام التالية حاولتٌ أن أقضي وقتا أطولٌ مع أولادي ومع أَمّهمء فأنا 
لا أدري أألقاهم في قابل أم لا.. وابتغتٌ لهم بعض الألعاب الديعة 
الكتكر ی درن اداه ا وليس ثَمَّ سواها.. 
وخرجنا سويًا إلى بعض الحدائق الملكية التي لا يُمْكِنُ دخول أي منها إلا 
بتصريح - كأيّ مكانٍ في هذا البلد- والتي ارتفعَ ثمن دخولها أكثر من عشر 
مراتٍ في سنوات قليلة فقط!!. 

في تلك الأيّام الأخيرة لم أكّنْ أستطيع النوم مُطْلَفَاه فقد ذهب عني 
مُعَاضِبًا وكأنّي أَمِسَيْتٌ خالدًا.. والطقوس التي أخبرني بها الشيخ «عياض» 
تتضمِّنٌ النوم.. لذا فقد مكثت أربعة أيّامِ لا أقربُ المَضْجَمَ؛ حتى إذا آوَيْتُ 

راقلا قارب عت او فرت اکر تر راكد كفك افاي 
تتعالى في تقَطّع يكاه يُمَرّقُ صدري» وتزايدت ضرباتٍ قلبي كعصفور جد 


هاربًا من صقر يطلبّه» وهو مُذركه لا محالة.. ولكتّني مع ذلك أظهرتٌ عزمًا 


1۲ 


وجَلَّدَا كاذِييّن.. واستبدلت بحالة الخوف مما أجهل أخرى على النقيض 
منهاء وهى شجاعة الجهل.. فإنَّهِ في بعض الأحيان عندما يجهل المرءٌ أمرًا 


ت 


و 


ما يستصغرْه فإذا واقَحَهُ بدا له من الأمر ما لم يكَنْ يختييب.. 
وهكذا ودعت أطفالي وزوجي» وواعدتهًا بوصالٍ يليق بما ستلّجوّنا إليه 
المقاديرٌء وشَرَعْتُ في طقوس الدخول إلى عالم الجن.. 


1۳ 


7 0 4< 2 
ال الآن :وعدا على الآريكة بجد أن آرت زو چ :والأؤلاه إلى 
ا 3 34 3 يي و 0 پک 
الات نيعا عا لا تح لنا اقكار 
ات ا عو اندوقت اط کل الیل الذئ ت ف 
في ذات البلد الذي عشت فيه أسوأ ايام حياتي» مع العبيد القانطين فيه ومن 
١‏ عو 3 3 5 
يُطيعونهم من دون الله!!.. أترَى هل سأتمكن من العيش في هذا المنزل كما 
في السابق؟ آم أن ما تحملّة لي الأقدار سيقلب خياي رأسًا على عقب؟!!. 
0-4 2 
الآن أذرك الحقيقة التي تَحَرّك الإنسان إلى قدره تلك الحقيقة أراها 
فاثلة آنادى الآن عسذا أكاذ ا فيس الميرة وهنا ريدق ل دل 
خانق وهوانٍ لا ينقَطِعٌ مَس ويظل يتمنّى لو أَنّهُ تمك من بذل الغالي 
والنفيس في سبيل إزاحة ذلك الل الجاثم على النفوس» وكيف أنه لن يألو 
جهدًا في جهاد المجرمين وأذنابهم ما بقي.. فهو لا يكاد یری من حياته إلا 
أسواً ما فيهاء ولا يكادٌ يُذْرك مما بُحِبِطُ به إلا مواطن الظّلم والظلام.. حتَّى 


NES‏ بهرت لبه ال مق 
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المصباح ماذً إِلَيهِيَدَهُ بما يستعين به في طريق الجهاد تلك.. فإذا به یتذگر کل 
لحظات الأمل والتفاؤل والفرح» وإن كانت قليلة ويتسئ لحظات اتدل 
والهوان ووعود الجهاد وهزائم النضالء ويبدأ شيطان الفكر يوسوس له» 
كف سفرك حياتك تلك التي تعرفء على ما فيها من سيّئاتٍ ومساويءَ» 
وتذهبٌ إلى أخرى مِلؤّها الصراع والفراق؟ أليست تلك الحياة بمساويها 
أفضل وأيسر من تلك التي تطلَّبُ؟ في حياتك تلك التي تثورٌ عليها وتبغضّها 
أنت مع زوجك وأولادك في منزلك» أتدري أين ستكون أنت وما سيكون 
ال زك ولوك ونا انق س بعك عت اما ترفك اداه 
التي تعرفٌ إلى الحياة التي لا تعرف عنها شيئًا؟ بل إن القَدْرٌ الذي تعرقة 
ميا زان ند كني با يدل نكري ا ا ی 


- 3 
ا 


أنتٌ؟ !!.. 


تبًا لتلك النفس اللوّامة» التي تضِن على صاحبها بلحظة صفاء واحدة في 
حياةٍ كتيّار هادر من البؤس والشقاء والهوان.. لعنة الله عليك أيتها النفس 
الأمّارة بالسوء.. نفس تأمرٌ صاحبّها بالخنوع والقعود والنكوص عن طلّب 
الحقٌّ خليقة بأنْ توأ وُسْلَمَ للتراب. ليأكلها الدود هنيئًا مريثًا.. 

علِمْتٌ أنّني إذا ما استسلّمْتٌ لتلك الأفكار التي تروح وتجيءٌ في عقلي 


16 


كما يحلو لشيطاني» فسأفقدٌ ما بقِي لي من عزيمة وجَلَّدِ.. لذا فقد نقَضْتٌ 
عن نفسي غبار الخوف والفِرَاره وأَنََحْتَ بوجهي عن ذلك الوسواس 
اللعين» وامتَسَحْتَ حسام الإنجاز ولبِسْتٌ رداءً الشجاعة والإقدام.. 
وت موعلا 

أعددت الماء في طَّسْتِء وأضَفتٌ إليه الكافور, وقَلَيّهُ حنّى ذاب؛ 
وأهرفت غلى راسي الما فابكلت لة را سي إلى أَحَمُصٍ القدم حى إذا ما 
اميك ] e E N RE‏ 
حذائي الرياضي الجديد كذلك» وأقَمْتٌ نفسي في المسجدٍ الصغير الذي 
كُنْتٌ قد أعددتةُ خصّيصًا لأجل الصلاة في أحد أركان المنزل.. ورفعتٌ يدَيّ 
حو منک مُكَبُرَا حتّى إذا ما رَكَعْتُ ورأيتني مُحْتَذِيا ابنَسَّمْتُ» فما کان 
01 الجهّال ممّن يرتادُون المسجد الذي أَقِصِدَهُ مع الشيخ «ياسين» إذا 
مار آني أحدُّهم أصلي بالحذاء؟!! يا لهم من جهلة!! يكادٌ الدَّجِالَ أن يُؤْدَنَ 
لهفى في الخروج» ومن قَبْلِهِ المهديٌء وأمسّتٍ الأمَّةُ أثرًّا بعد عينٍ وهم لا 
يزالون في جهالتهم يتخبّطونَ, ويُرْعُون ويُزْبدُونَ على الصلاة بالحذاء في غير 
المسجد» وهم يجهلون حُكْمَهًا!!. 

سوه رح ا إرق مرا يج مااي 
الام ما واا افق ان اء ا ا عالق 
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83ب 
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هه ر ء۶ e‏ م 8 ع قر 
خمس مرّات لأجل ألا أحدّتٌ نفسى فيهاء ففى کل كان يأتينى ١حََدْرَبُ)‏ 
TT‏ 
يوسوس لي» فأتحدّث معه وأبادلهُ أطراف الحديث والوسواس.. 


00 


مضت بعد أن فرعُت من صلاتي» ووضعت علي الحزام» وضمت 
الأدوات والأسلحة التي أعددتهاء وتوجَّهْتُ إلى غرفتي في خطوات متثاقلة: 
أشعر مع كل خطوة أنَّ جسدي يزدادٌ قا إلى ملو وقلبي يزداد خَمّةَ حنّى 
كاد أن يطير من قفصه مغادرًا جسدي.. وبين جسدي الذي يخُْلَّدٌ إلى 
الأرض وقلبي الذي يصَّعَّدُ في السماء تكادُ روجي أن تَزْمَقَّ» ولحمي 


وعطمن أنه فق ار ن أن اعد ا ت ن رة المهالك»!1: 


ذهبْت إلى رُكن الغرفة وقمثٌ بوضع كاميرًا رقميّة لتقوم بتسجيل ما أمُر 
به أثناء نومي» حتى أتمكنًّ من توثيق تلك اللحظة: فقد توفرٌ علي الكثيرٌ من 
الوقت والجهد والفكر في تفسير ما قد يحدِّثُ أثناء نومتي تلكٌ.. 

استلقيْت على الفراش» واسلمت شفى الاير له:وهممت أن تلو 
أذكار النوم» غير أَنّي تذَّكَزْتٌ ما أخبرني به الشيخ «عياض» من عدم جواز 
ذلك» ولم أذر حقيقةٌ سببّ ذلك» فإِنْ كنت سأستعين الجن المؤمنَ فما 


يضُرٌّه من ذِكْر اللو؟!! آلا يذكرٌ الله هو الآخرٌ؟!! تناقض عجيب.. غير أَنَِي 
حاولتٌ إقناع نفسي بأنَّ المدحَلّ إلى عالم الجن له أحكامة وأعرافه؛ وعمًا 
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ی الأمر زعو ی 
۰ 7 . د 0 3 . 3 

وهكذا انتهت بي طقوس الولوج إلى عالم الجن.. لم يكن الأمر صعبّاء 
خلا ما واجهِّةُ من صراع نفسي» لم يكَنْ هناك نَّمّة ديوك سوداء أو بيضاء 
تدب أو دماء أطفال أو عذراي أو غربان ا ا ولم يكن 
هناك بخور يُحْرّق أو أدخنة شيطانية تتصاعد وتتلوّى.. لا شيءَ من هذاء لم 
يفعله الشيخ» ولم يأَمُرَْنِي بفعله.. 

لمْ يطل انتظاري لطائر النّوم أن يأَتِي» فقد أتى مسرعًا تسبقه أصوات 
أجنحته» أغمضت عينيّ» وكانث آخر خاطرة مَرّت في عقلي «كيف لو رأتني 
3¢ ل 7 5 00 5 و 
آم حمزة آنام على الفراش مرتديًا الحذاء!! لم تكن الشياطين حينها لتجد ما 


تفترسه من لحمی!!).. 
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استيقظً عقلى ألا قبل أن تستيقظ عيناي.. 
E 2 > e 4 3 8 5‏ 1 ۶ 
وأعي.. فقط لا أرى بعدٌ.. أدرك ني لست ميْنًا.. فأنا حن أَزرّق.. وهذا فأ 
عام كما لس 

فتحثٌ عينَيَ» أو هكذا ظننث.. كنت حينها مُسْتَلْقِيا على ظهري.. لم أكَنْ 
على شقي الأيسر كما بدأثْ نومتي.. أثْرَانِي تقَلَْتُ ففسد ما كت أضْتَم؟ أ 


أن الله لم يوقي إلى ما صَبَوْتٌ إليه؟!!.. 


ا 


و 


كان الظلام شديدًا.. وبَدَتِ الغرفة أكثرٌ سوادًا مما اعتَدْتُ عليه.. إن 
أقري أقهة OEE A‏ مكدر ال وكيز وسح الشباطين 
تخاف من الظلام!!.. هكدًا حدَّنْتُ نفيي.. 

قرَّرْتُ آلا أمض من مرفَدِي مُسْرعًا.. بل لأبقّى على وضعِي الذي أقَفَتُ 
عليه أََنّبُ ذِهُني» أنظرٌ ماذا أرى» ومن بعدها أنه عازمًا.. بعد لحظاتٍ 
لم يبد ِي الظلامٌ المجيطً بكلّ شيءٍ نمطيًّا سيميتريًا!!.. لمْ يكُنْ سوادًا 
كك ل تكالطة لوة د ارس ی کات ساك ار ار 


کردا ره ووا كانت ازا مظطليسة اک مين لدت أن 


السواد قد یکون في يوم مّا.. كان سوادُها يكاد يبتلع ما يجاورها من سواد 


519 


ويقطع الأمل عن أي ن نَجْم تراوده نيراه أن يبد هذا الظلام الدامس بأشعته 


ا 


ولكن مهلا.. إِنَّ هذا الظلام ليس بساكن.. بل كان ينتقلٌ من طرف 
الغرفة إلى طرفها الآخر.. لم يكَنْ ظَلامًا واحدًا.. بل كانت ظلامات.. 
بعضها يتحرَك بتَؤُدَةٍ وكأنّه لايكترث لشعاع من ضياء تَسَوّلُ له نفشة 
عار ا امه للح ور eS TE‏ 
إلى آخرء وكأنّها تفرٌ من شيطانٍ بيده شعلة يريد أن يُجيل هذا الظلام الأكثر 
ميمية إلى ظلام أقلّ مهيميّة!!. 

وَجِلْتٌ وسرت قشعريرة باردة في أوصالي» انتتصَّبّثُ لها بعض 
الشعيرات هنا وهنالكٌ» وتصلََتْ عضلاتٌ قفايّ.. تلك القشعريرة أشعرتني 
بای لا ولك اا ]نيرق اقشع كما يتقو الان بولا قري إن كانت تلاك 
علامة قبولٍ أمْ ردّ.. لنْ أظَلٌ مستلقيًا في الفراش هكدًا إلى آبد.. حنّى وإن 
كانت تلك الأطياف الأكثر سوادًا تجول في أجواء الغرفة الأقل سوادًا!!. 

همَمْتُ بالتهوض من مَرْفَدِي» فإذا بي أَرَى مصباحين أضاءًا في ركن 
الغرفة الأيسر ممايلي السقف.. كان المصباحان متجاورَيْنء وكانا 


صغيرين» ولم يكن لنوزهها ار يدكر في تبديد الظلام المحيط بهماء وكأن 


نورهما لمْ يُجْعَل لنشر الضياء» بل إن شَئْتَ مت فل لإذكاء الطلمة!!:: كان 


نورهما أحمرٌ قانياء كَلَوْذِ دم قارَبَ على الفسَادٍ والتخثر.. 


د 
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أحَذْتُ أَحَدّقُ مشدومًا في هاذين المصباحين الحمراوين.. وأنا لا أجد 
لوجودهما تفسيرًا يسيرًا.. انطفاً المصباحان للحظة قصيرة ةنم عادًا يلتمعان 
ا( . انعقدٌ لساني وأنا لا أدري ما علي أن أصنع.. ولمْ أزَلْ على تلك 
الحال حتّى لَحَظْتُ بطرفِ عينِي اليمنى مصباحين آخرَيْن أضاءا في ركن 
الغرفة الأيمن مما يلي السقف!!.. كانا على المثّْل من الأَوْلَيَانِ في تَوَشّجهما 
وتتائع إضاءتيهما وخبائهما.. 

ظَلَلْتُ لوهْلَةٍ أنقل بصري من أحدهمًا إلى الآخر» غيرٌ مدرك ماهيَّتهمًا أو 
ماهيّة ما علي أن أفعل.. أت TS‏ 
لمصدر ضياء ما أتى من خارج الشرفَة مُنْعَكسّا على المرآة الكبيرة في صدر 
الغرفة؟ أم تَرَّاهُما آثار مصباح التشغيل في الكاميرا التي قمثٌ بضبطها في 
ا ا اا ات 


مدَّدْت يَدِي أَتحَسَّسٌ المصباح المُتَمَوضِعٌَ على الوِنْضَّدَةٍ المجاورة 
للمضجّع عن يمينه. وأوقَدتۀ ليُرْسِلَ ندرا يسيرًا من أشعته لِيْضِيٍ ما تَيَسَّرَ له 


۷١ 


مح ا ا وهنا قا قلق و ا 
عهده بض دماء الحياة في عروقي البشرية التي ما عادت تحتملٌ هذا القدرٌ 


V۲ 


ت 
« 0 ۰ 
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أذ كير E‏ فيه من هلا الفيتوي الموق ERE‏ 
الانقباض والقيام بوظيفته تلك التي لا يعرف سواها.. لقد اختبرث هذا 
الشعورٌ مِرَارًا في الآونة الأخيرة» وأنا أصدفكم القولء إِلّه ليس شعورًا يحب 
المرءٌ أن يختبرّه.. إِنّهُ شعورٌ مقيتٌ مؤذِنٌ بذهاب الحياة.. شعو يفضحٌ 
المرءَ ويكشفٌ عنه الأحجبة والأستار التي كان يختبيءٌ خلفها.. لَكَمْ 
حَدَّنْتٌ نفسي بِمَبْلَغْ شجاعتها وإقدامهاء وهوان الحياة عليهاء وإقبالها على 


الموت غير هيَّابَةِ ولا مُكْترِئَةِ.. كم حَدَّنْتُ نفسي أنّها محمولة بين يدَيّ) 
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کک 8 0 أ 7 8 چ ع 
نزيلة مُرَتَحِلَةٌ بين جني عَارِيَة مُسْتَرْجَعَة لست بها مُسْتَمْسِكٌ أقدمهًَا 
1 > 5 3 5 2 2 و 
لبارئها حين يطلبها في رضّى وإقبال.. حتّى إذا انصاعَ القلبُ لما أَحَدَّتُ به 
نفسي» وأعلنَ هو الآخر استعداده للمشاركة فيما حدثتها به» توقفت عن 
الانقباض معلئًا انتهاء المسيرء مُسْتَبْشْرًا بما طالما منَيْتْ نفسي وإيّاه به.. هنا 
ا لع ا 1 3 و 20 
فقط يفتضح المرء ويتكشف حاله.. وليس من بني آدَمَ إلا دعىٌ» فيمُسك من 
كان مثالا للشجاعة والإقدام قلبّه الذي توقفَ أو يكاد. مُعَاتبًا إِيّاه على 


َه 
4 


ف ولاندهوو اديز إن کس ا 


4 


2 


الدوام لتقديم روحي في سبيل ما أَؤْمِن به إلا أنه لم يَحِنْ وقتي بعد ليس قبل 
أن يفنى الأحياءٌ وتستحيل الجمادات ترابًاء ليس قبل أن يُصبحَ في الموت 


V۳ 


2 


أَنينا أكثر مما أمسى للحياة.. 


أمسَكتٌ قلبي بشدَّةِ: حتّى كادّث أصابعي أن تخترق ضلوعي لتعتصره 
EAE‏ لقادت للحيتة GO‏ 
جسدي.. لَمْ تكن تلك المصابيح الحمراء الصغيرة مصابيح.. بل لم يكن 
لونّها الأحمر ضياءً.. لقد كانت عيون تَحَدَّقُ بي في ظلام ازداد سوادًا فوق 
سواده.. سوادٌ خلقتة تلك الأجسام السوداء ذات الحراشيف الناتئة الحادّة 
وون ا رح 

د كانت :نك اقات كمك اندها وأقذابها ق قف ارف ودی 
منه» رؤوسها إلى سفل» تَحَدّقٌ بي» ولا تلتفتٌ عٿي.. عيونها حمراء ليس 
بك كدر لصوف لارسوقن لوالا ندر حي كد لكي و تفي 
مدَبّبة تعتلي جبهتهاء وأنف كمنخار الغوريلاء أفطسٌُ واسعة فتحتاه؛ تتسع 
وتضيق في غضب.. شفتان غليظتان سوداوان» يختبيءٌ خلفهما تجويف كآنه 
حفرة سوداء لا قرار لها كمَم المامبا السوداء ولسادٌ ذو زوائد في طرفه 
كأسنان الوِعْشَاره وأسنان مستوية جميعهاء مدب سوداء إلى رماديَّة تلتمع 
أطرافها.. 

مرت لحظاتٌ كدهرء زادها تَوَقْتُ القلب طولاء أدركتٌ بعدها ني لمْ 


Vé 


RR‏ ا قر 
عن القيام بوظيفتهاء مشاركة وجدانيّة تنبيءٌ عن إخلاص تلك الأعضاء 
لحاملهاء يا لَه من إخلاص قاتل ذاك الذي يودي بصاحبه» يا ليت لي قلبًا 
افا أعيشن ب سعدا ٠‏ 


4 
مه مه 


شهقت شهقة شديدةً» صنعث فراعًا هوائيًا في جرٌ الغرفة» كذلك الذي 
يُسْقِطٌ الطائرات في جوٌ السماء.. فعادت ركتاي إلى العمل مُجِدَّدَاء وتابَعَهُما 
قلبي على ذلك.. كانت يناي مُنّسعتان في رعب» ولمْ أدرٍ ما أصنع أ 
المصباح مُجَدَدَا؟ أم ماذا؟.. 


م و 
| 


0 


كان جاع لاض إلى الجار E‏ 
فأخذتٌ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بأنفاس مُتَقَطّعَة وأنا لا أستطيع أن 
ايح بوجهي عن تلك الوجوه البشعة التي وُلَيْتْ شَطْرِي.. لكنّها لم تذهب 
إلى أيّ مكان.. فقط ظلَّتْ بأماكنها تراقبني في غضب - أو هكذا أحيِبُ- 

رفعثُ صوتي بالاستعاذة وأنا لا أدري ما أقول غيرها.. وألصقتٌ ظهري 
بعارضة المَضْبجَع من خلفيء أودٌ لو أنّي أغوصٌ فيها مغادرًا تلك الغرفة 
المسكونة.. وقد هُئء لي أن ابتسامة شبطانية قد ارتسمت على شفاههما 


î‏ 6 ر 

السوداء.. ّم رأيتُ شفتاهما تتحرّك لتستعيذ معي من الشيطانٍ الرجيم!!.. 

هنا سَحِعْتٌ صونًا يأتّي عن اليمين والشّمال هامسا في اني بصوتٍ أشبه 
بالفحيح» غير نا شيع من + غير انی لا أذكرٌ ای ولا متى كان.. 

- لا تَفْرَقُ أيها الإنيي.. إِنَّها العوامر.. 

هنا أعلنث جُل أعضائى الثورةً على جسدي المُنْهّكِ فتباطًاً قلبى 
ورتتاي ولِسَانِي بعد إِسْرَاع» وتَبِعَهُمْ في ذلك عقلي الذي قور آن ماايحدث 
عص على الإدراك والاحتمالء فأبطّاً علَىَ هوّ الآخرء فَفَارَفْتٌ الوَعْى في 
الجاله: 


۷1 


E 3‏ 
إننا الحفظة 


لمْ تكنْ يقتي هذه المرّةَ هادئة كتلك التي مَضَتْء بل صاحبها الكثيرٌ من 
الفزع والتلويح بيديّ وإشاحات مجنونة بوجهي» كانث عينايّ تدور في 
مِحْجَرَيْها بسرعة هستيريّة تليق بما رأيْتٌ منذ قليل.. سدَّدتُ نظري إلى 
سقف الغرفة عن اليمين وعن الشمال فوجدت الكيانات الشيطانية لا تزال 
في أماكنهاء غير أَنّها لم تكن تراقبني» بل كانت منشَّغِلّة في أحاديث ونقاشات 
فيما بينهاء أو هكذا بدا الأمرٌ.. بَدَثْ وكأنّها سئمّث من النَظر إِلَىّ ومراقبة 
أحوالي التي لا جديد فيهاء إلا مزيد من الفزع والرهبة.. 

وهنا قفز إلى عقلي آخرٌ مشهدٍ قبل أن يُعْسَّى عليّ.. كان هناك مِنْ غَيْرهم 
من يتحدّثُ إِليَ.. مخيرًا إيّايّ شيئًا ّا عن العوامر.. نظرتُ في سرعة إلى 
جهة اليمين مني لأجد الشيحٌ «عياض» يجلس إلى جواري على الطَّرّف 
الأيمن من المَضْبّع. كانت هيدنه كتلك التي رأيته عليها آخرًا.. كانت عيناه 
سوداويّن لا بياض فيهما البنَّةَ.. وكان ينظر أمامه» وكأنّه لا يراني» أو لا 

- ما الذي يحدّث يا شيخ «عياض)؟!! 


صرخت فيه سائلاء صرخة جرّع» ليس فيها من العَصَّب أنَّارةٌ.. فإذا به 


VV 


يدير وجهه إل في بطيءٍ كهيئته في الكهف. وقال بصوت كالفحيح: 
- إا الحَمَظَةء إِنََّا الحَمَظة.. وإِنّهم العوامرء فلا تفرّق أيّها الإنسيُ.. لنْ 
يَمَسُوك بضر مالم تفعل.. 
يبدو أنَّ المفاجآت المُفْزعة لن تنتهي اليوم.. فمل أن أحاول أنْ 


أن أفسّر ما قاله لي الشيخ «عياض» 5 
a‏ لالظ سان امود ارم AEE‏ 


ع 


أعَِ أو 


ع ره و e‏ و 
» ادرکت اننى سمعت صوته عن 


يساري.. أرجَعْتٌ ظهري بحركةٍ سريعة لاإراديّة إلى الخلف لأصطدم 
بعارضة السرير بِعْنْفِه ورّختٌ 5 رأسي عن اليميق والشمال لأسْتَرْئقٌ مما 
أرَى.. فقد كان هناك اثنانٍ من الشيّخ «عياض»» متماثلان كأنّهما خرجا من 
بوَيْصضّة شيطانٍ واحدة!!.. 

- ك ک كيف ذلك؟ 

دإ الحفطة نا الحفظة. .ول يماك من المرذة والشباطيق سو ما 
صَحِبْنَاكَ.. فأنتَ الآنَ في عالمهم.. تراهم ويَرَوْنَكَ.. ترّى معشَّرٌ الإنس ولا 
يَرَوْنَّكَ.. ولكنْ يُصيبك ما يُصيبهم.. 

- ومامّن هؤلاء الشياطين؟ !! 

مع ا ان ا ال ار جتان وم بس سك ين 
فليو 


۷۸ 


أَرجَعْتٌ بصري إلى حيث الكيانات السوداء تلك.. فرأيتٌ بعضّهم 
مُنْهَمَكًا في الحديث» بينما ينظر آخرون إليّ» تعلو وجوههم السوداء المرعبة 
نر لا ادرف عله كذل اتراف مسبراسن فرعن مني ؟ عل سهيرن 
مني لأجل ذلك؟.. كنت تاتهًا تمامًا كطفل صغير فقد والديّه في مكانٍ 
و وی ل قر مر اناف و ا 
يَهُمْ أحدٌ منهم بأيّ سلُوك عدائيٌ ع تجاهي» بل غَلَبَ على أكثرهم التجاهل» 
ولعل أكثرما فد كيد هوق أمري ان اضبحت أراهم كما رو وهداها 
لَمْ يكن مَحَققًا من قبل.. يالّلهول» أكانّتُ تلك الكائنات تعيش معنا طوال 
فترة وجودنا في المنزل؟!! الآنَ أَذْرِكُ حكمة الله في حَجْبِه لتلك الكائنات 
الَاريّة عن ناظرًا.. لو أن بني آدَمَ رأى تلك الأطياف لمات أكثرهم في أوّل 
ولق سيت ١‏ لاسن سعاقت لافيت و انق ارصن الايد 
جحيمًا لا يُطّاق.. 

كان مظهر الشيخ «عياض») - بنشختيه- المرعبٌ أكثرٌ المشاهد 
Oa‏ ارم ml‏ 
لا سسا وا 0 

قنك تقل اشا .. ولكن إذا كانت تلك الأطياف المرعبة التي لا زْلْتٌ 


ستو ياه 


0 
1 


PTE O RE يك‎ 


۷۹ 


MNES فق يادو لجان الككافة فض‎ o 
يبدو أن ما ينتَظِرُيٍ في عالم الأطياف أكثر رعبًا وإرهابًا مما اظن وممًا اخْتَبرثة‎ 


لى الآن.. 


مص 


لمر اكير 

بَا جَلِيًا أن انحا قرار مُقارعة أهل الباطل والوقوف في وجههم ودحض 
باطلهم لم يِكُنْ صِعْبًا بقدْرٍ الثباتِ في مواجهة ما قد يلقَاهُ المرءٌ من جرَاءِ 
انَحَاذهِ قرارًا كذاك.. فمن اليسير على المرء أن يتَخِدَّ القرارٌ بشأنِ أمر ما 
ولقو فز ف ادا كاه وان ا ا 

ها أنا ذا ألِحُ إلى عالم الأطياف بقدمي اليُسْرَىء أو فل بشقي الأيسّر ولا 
ع 0 3 03 5 ع ےم 
أدري إن كنْتُ سأقدر على الصمود في هذا العالم الرهيب أم لاء الآنَ أَدْرِكُ 
أن ساحاتٍ المواجهة والجهاد لأهل الحٌّ من الإنس لا مكان لها في َنْبا 
الجر والأطتاف نك مس لا حل لف ولك ماذا إذاها رجف عن تلك 
الطريق وأنا لا أزال في بدايتهاء فاللبيب من لا يتمادى في خطأه وسَارَعَ 

%° ع ع ين ا 82 

بالعودة والأَوَبة.. نعم قد لا أستطيع أن أحيا في هذا المنزل مرَّةَ أخرى بعدما 
ا 0 0 
رأيث في غرفة نومي.. ولكن ليس علي أن أكُمِلَ حياتي كلها في هذا العالم 
الاس 

- قد يبدو من الأفضل أن أتراجع الآن.. فعَوَالِم الجن لا تبدو مناسبة 
لصراعنا نحن معشر الرنمن.. 


قَلْتٌُ ذلك للشيخ «عياض» الذي عن جهة اليمين.. ولا جوا ال 


۸۱ 


قد ابتأسّ أو حَمَلَ على من إيثاري للدي عن اليمين عليه؛ إِذْ أن كلاهما لا 
ينظران إلى إلا حينما يحتاجان إلى الحديث» وكلاهما ينظران ويتحدَّثان في 


اح 


نفس الوقت» فيبدو أن استتثار أحيهما بالكلام دون الآخر ليس بِأْمْرِ دق 
ا 

التفتا لي سَوياء ونَظرًا إليّ نظرة لم أعهذها عليهماء على قِصّر عهدي 
بہماء نظرا إل وكأنّهما يسخران مني أو يشّمتان بي» وقالا بصوتهما الفاحٌ: 

> إن ]الا كدو باقه عراف قبا خياد أن اردور سح من اسيل 
ما تشاء.. إِمّا الجنون وإِمًا الكفر وإمّا أن تمضي فيما ولَجْتَ لأجِلِهِ حنَّى 

هكذا إِذًا.. فضي الأمرٌ الذي فيه اتَفتيا.. وإذا كنت أسأل الله الثباتَ 
على العقل والإيمان» فإنَّه لا مَمَرّ من المُضِيَ قَُدُمًا.. فلَعلّه القضاء الأكثر 
رأفةً ِن بينهم!!. 


لي مارج ايام امي 


e yy 5‏ 
ا هئ 8 ل نخدت ا 4 2 


A۲ 


بلغا الأرص.. حاوَلْتٌ القيامَ عليهماء فإذا ہما لا يستجيبان» وكأنّما خلقًا 
من عجين.. شّعَرْتُ وكأنّي طفل صغيرٌ يحاول الوقوف لأوَّل مرّةِه يحتاج 
إلى من يأخذ بيديه حتى يُقِيمَهُ.. أو كأنّي أتعافى مِن الج أقعَدَنِي دهرّاء حتّى 
ما عدت حديتٌ عهدٍ باستخدام رِجْلَيَ.. ۰ 
وقفثٌ وأنا أكادُ أسقطٌ وحَحَطَوْتٌ أولى حطواتي في العالم الآخرء مُوَليًا 

م GE OT‏ 
8 أمسى رأسي قريبًا من رؤوسها المتدلية.. كنت مرتعبًا فأحنيت ظهري 
مط تي وال وي اجا اتيت 
إذا ما لامَسَتَ مشت أحدًا منهم!!. . نظرْت إِلَى جانِبَيَ فرأيتٌ الشيخيْنِ «عياض» 
يقفان إلى جانبي» فشعرتُ بطمأنينة لوجودهما لحمايتي» كما أحسستٌُ 
إحساسًا عجيبًا كإحساس الذي يستجير بالرمضاء من النار» أو كالذي يقتنى 
ثعباتًا لكي يَحْمِيه من الفتران!!.. 


ا 


مَددت يَدِي إلى مِقَبّض باب الغرفة وقَمْتُ بفتحه» وقد أصبح أحد 
العوامر فوقي مباشرة.. رأيتة يُسَدَّد ناظرَيْه إِلَيَّ» غير أنه لم يُحَاول أن يلمَسَنِي 
أو يتهج علق حرجت مشرعا من الغرفة وأنا أحمد اله عر وجل على 
نجاتي من غرفتي المسكونة تلك.. وخرجٌ معي الحَمَظَة وكانا على الدّوام 
إلى جانِبَيَ» على الرغم من أن الباب لا يَتَّسِعُ لنا نحن الثلاثة في آنِ واحدٍ.. 


AY 


يبدو أنَّي سأرى الكثير من الأمور العجيبة قَدُمًا.. 

ف الساعات الي تلت ذلك تَجَوّلْتٌ في المدزل كيرا وبين لي أن المنزل 
مُزدحة أكثر مما توقّعْتٌ.. فهناك الكثير من عائلات العوامر التي انَخَدَتْ 
سقف البيت مسکتا لها!!. كانوا جميعًا يمتلكون المظهر ذاته» ذات العيون 
الحمراء والبّشّرة السوداء» وتلك الحراشيف والقرون» والأنف الأفطس ذو 
الفتحات الواسعة» والفم الأسود ذو الشفتين الغليظتين والأسنان المتساوية 
المُدَببة.. غير أنّه كان منهم الصغارء الذين كانوا على المثل من كبارهب 
ولكنهم كانوا أكثر نشاطًا وحركة؛ فكانوا يتواثبون من مكان إلى آخرء وكانوا 
خرن E‏ بدا وان يكز 
َدَلْيهم من الأسقُف كما رأيتهم في غرفتي هو الوضع الأوحد لهم.. فهم 
متمق علق ك 
ويتسلقون الحوائط.. وكانّت تنمو لشيوخهم لِحَى حمراء طويلة تصل إلى 


أفخاذهم» وقد تتدلّى إلى منتصف حوائط الغرفات.. 


0 
Zn 


رفك تهنا أن E EE A RO‏ 
أجساد الرجال منهم» فأنا لا أرى عوراتهم.. وكانت نسائهم ترتدي جاباءً 
أسود طويلًا من الجلدء مال ونع خر کان ن ويشرة ويندلى | 


الشات اط الف اا 


24 


حيانا إلى 


A٤ 


كان الشيخان «عياض» يسيران إلى جانبي على الدوام» لا يفارقانني قط 
كانا كهيئة الشيخ كما رأيته في الكهف. وكانا يرتديان ذات الجلباب الأبيض 
الطويل والقّكّنسوة البيضاءء غير أنَّهما لم يكوا يخَطُوَان كما أخطو أنًاء بل 
كانا يَنْسَابَانَ انسيابًا وكأنهما يمشيان على غير قَدَمَيْن!!.. 

A REET‏ اق 
مقابل بقائهم في منزلي.. فَلَوْ أن ذلك تَحَصَّلَ لي لأصبحت ثريا ولا شاكٌ.. 
غر الي داك عو ذلك حي ان بضر يادي زان اعد نهنا 


أكره.. 


ووم اه 
الخبث والخبائث 


لمْ يَمْض الكثير من الوقت حتى بدأت أعتادُ على وجودٍ ووجُوه تلك 
العوامر في منزلي» وقضيت وقتا طويلًا في مراقبتهم» كانت ممارسات حياتهم 
اليومية تتم أمام ناظِرَيٌ من غير حائل بيني وبينهم» ولكنّهم أيضًا كانوا 
يُحسنون التواري عن نظري والاختفاء بطريقة ما في بعض الأوقات» فَهُمْ 
الجان على الحقيقة؛ لست أنا أن فقط ضيف على عالمهم لبعض الوقت. 
لا أدري يطول أم َر ب م كارا A‏ 
الممارسات التي لا يجوز لي أن أطَّلِعَ عليهاء كما في قضاء الحاجة وما 

كما بدأت تس بالشيخين «عياض» على جانِبّيَء فأنا لا أدري ما كنت 
أصنع إِنْ لَمْ يُسَخَرَا ِي..نعم» هما جامدان» لا يبتآني بالحديثء وإذا تحدّثا 
لا كران ولكتني أقبل ذلك منهما.. فأنا كما أرى نفسيء امرُءٌ قنوعٌ. . 

eS 
E 


els 


۸٦ 


ع 5 5 ع ع عر 

اليمين لارى الشيخ «عياض» الآخر على ما كان عليه أيضا.. ثم لاح لي هذا 
الطيف مجدّدَاء ولكدَّي لا أستطيع التحققّ منه بوضوح.. 

وَجِلْتُ وفلف ا و ا سراي ار 
عليائه ليجل على ضيقًا في عالمي السَّفْلِيَ؟!! لعلّهُ أحد الصغار الأشقياء 

«a ode £‏ ا E‏ د 1 5 2 د 
يلعب الغميضة مع أقرانه من أطفال الجن!!.. نعم» فكيف لاطفال الجن 
اللطفاء هؤلاء أن يتوقعوا لأحدٍ منهم أن يختبيء في عالمي الإنييٌَ المخيف 
هذا؟!! سيكون أحمقا بالفعل.. وقد يستدعي هذا غضب والديه» فيقوم 
ع ع 0 4 
اهما كاده و اذه القدكة انبرو تلاق اومن قرو تسن 

تكرّر مرور هذا الطيف الخفِيّ من خلفي كثيرّاء حتى صار وكأنه ملازمٌ 
لى كملازمة الشيخين «(عياض).. لم اکن هاه لأنّنى لا أراف وأحسبه لخدن 
أطفال العوامر.. ولكنَّ عدم ثقتي فيما ذهبتٌ إليه ظلَْتْ مصدرٌ قلق لي.. 
وعَلَّبَ عليٌ الشعور بالضيق والسَّأم فرفعت صوتي مُحَوْقِلَا فإذا بصوت 

mz‏ 5 5-1 ی عع 00 .ا وه جاع 
صرّاخ مرتفع من خلفي صم أَذنّيَ.. أحيّت ظهري بسرعة مُبْعِدَا رأسي عن 
مصدر الصوت» والتفت أنظر خلفي فَلَمْ أرَ شَيْئًا.. ورّخْت أدُورٌ حول نفسي 
علي أرى مِمّ كانَ هذا الصوت» ولكدَّي لم أرَ أحدًا غير ثلاثتنا!!.. 

- ما كان هذا يا شيخ «عياض»؟ 


AV 


سألتُ من غير أن أنظرٌ إلى أيّهماء وأنا لا أزال دور حول نفسي» حتّى 
كادت المشاهد تتداخل أمام عينَيٌ.. 

- ٳِنَ هذا هو قريئك من الجر الذي وُكُلَ بِكَ.. 

- وكيف السبيل إلى الخلاص منه؟!!. 

- ليس من سبيل إلا أن تفارق روحك جسدك.. فهو كظِلّك إِلَى أن تقبلَ 

- وأين هو الآن؟ أين اختفى؟ 

- لقد صرع.. صَرَعة الذَكْرُ.. فيَخْنَسٌ لبُرْهة نَم لا يلبث أن يعوة.. 

قلت وأنا لا أزال أنظر حولي كالمجنون. أو كمَنْ يخافٌ أن يفْجَأَهُ 
الد 

- وكيف يبدو؟ 

- إِنّك لنْ ترى قرينكء ولكنّك ستراه في وجوه الآخرين.. فهم 

تكرَرَ إيَابُ هذا اللعين من خلفي» فصرتٌ كلما رأيتٌ طيقّه يحومٌ حولي 
GE‏ يفف لقوة E‏ لا بابك أن 


يعود.. 


A۸ 


مرّ وقثٌ طويل منذ أن تناولُتٌ آخر وجبة طعام» فشعَرْتٌ بجوع شديد. 
¢ ع ا 
وسمعتٌ صوت معدتي تستجدي صارخة أن يا غافل أَطعِمْنِيء فرَبَتَ عليها 


و 
ڪر لاع 


هدا من روعهاء مطمئنًا إيّاها أن لا ترَاعي» فالغوث قادم.. 


A 


ا 0 


وَلَجْث إلى المطبخ» وقمت باستكشاف عمّاره» ومن بعدهم تفقدتٌ 


0 


أحوال الطعام قَقَمْتُ بتجهيز بعض ما تيّسّر.. وني أثناء ذلك هاتفثٌ زوجي 
5 ع 2 e 7 3 e‏ 7 3 


3 


ء ع م E‏ 5 
لا أدري كيف أخبرها عن هذا الذي أعاينه من عالم الجنٌ.. أحسبُ أن 


الأفضل لها ألا تعلم عن هذا شيئًا.. فالجهل في بعض الأحيان يكون نعمة 
ولله في ذلك جكم عظيمة.. 

وضعْتَ بعض الصَّحَافٍ الْمَلأَى بالطعام على المنضدة في غرفة 
الكل ودس سنت زودات الوك سفن ا ا 
ابتسامة شماتة على شَّفََْ حين سمعت صوت صراخ القرين اللعين وهو 


ر ع 


يُصَرّعَ مقهورًا من فوات تلك الوجبة الدسمة عليه.. اللعين يود أن يُشَاركَي 


نظرت إلى الشيخين «عياض» عن جانِبَي وأَشَرْتُ بيدي إلى الطعام أن 


شاك نك كثايتهها إجابة بولا يذ كذلك انيما يكترفان يدن ا 


۸۹ 


فصوَّبْتُ بصري نحو سكان العالم العلوي من العوامر ممَّنْ يستأجرون 
سقف الغرفة على الرغم مني» فإذا بجميعهم ينظرون إليّ بنظرة هي أقربٌ 
إلى اللهفة والاستبشار.. ولا أدري كيف أصفٌ لكم كيف تكون لهفة الجن 
وكيف يكون استبشارهم!!.. وفجأةٌ بدأوا يتشبّكُون بالحوائط نزولًا من أعلى 
حل لحققلف أجلو الأرخر يه يكز لمكا نو ونين فك وناو يمنا 
0 


فيه من طعام» فَبَّدَوْتٌ مثيرًا للضحك في غير هذا الموقف.. وسَّعَرْتَ بِغْصَّ 


4. 
9 


د لے 


أو لعلها لُفْمَكٌ تَجُورُ حَلْقِي مُقَطْعةَ ِيّهُ بأطرافها الحادّة اليابسة» حتى ظَنَنْتُ 


5 5 7 ا 5 ر جح علو ع 
ني سمغت سبابًا يأتي من حلقومي» لِمَ لَمْ تلكها جيدًا أيّها الأحمق.. ولو 


أن الحلقوم قد رأى ما أرى لَلَزِمَ الصمت أو لمَضَّلَ أن يُقَطَمَ دونَ ذلك!!.. 


عر د ر ی 


تلك فت ا ا غر فاك فی دن رل الروك را 
أراقب نزول العوامر واحدًا تلو الآخر» حتّى صغارهم نزلوا من عليائهم.. 
حُلَّتْ عَقَدَةٌ من رقبتي فتلفَتٌ إلى الشيخين «عياض» أن أدركاني» ولكن لمْ 
یبد عليهما أنّّما یکترثان كثيرًا لِما يحدُتء بل ظلا ينظّران إلى الأمام من 


غير أن تسدنا أو يُبَادِلَانِ النظرات.. 


اكْتَمَلَ غدد العوامر بالأسفل على المثل مما كان بالأعلى» والتفوا رل 
المنضدة ذاتٍ الصَّحَافٍ.. وإذا بأيديهم السوداء ذات الأظافر السوداء 
الناعمة تمعد إلى الصحاف لتأكل مما فيها.. بهت وأنا أراهم يأكلون لأوّل 


۹ ۰ 


E 2‏ 3 ۶ ¢ هم 3 
مرّق ولَمْ أذْر ما أصنع» أَيَحِبُ على أن أشاركهم الطعام؟!! فأنا مُضيفه 
نعم.. كان هذا رُغمًاعني» ولكن ما عساي أن أفعل سوى ذلك؟!!.. 
53 ت اواد قل تيكتا كديا من أن الان کون امت اليرت 

فإذا وضع الطعامٌ نزلوا فشاركوا آهل البَيْتِ طعامّهم.. 
37 1 3 0 0 ر 5 o e‏ 7 0 2 م 

كان الجميع ياكلون» ولكن لم يكن الطعام ينقص» فلم يكن ليَنقصٌ إلا 
بِالقَدْر الذي أَكُلّهِ أناء أمّا ما كانوا يأكلونه هم فلم يكن يُنْقِصِ من الصّحاف 

8 م ه يي 7 5 

- e 2 21 a ا‎ aE 
الخفافيش تاكل وتطعم أطفالها في آفواههم» كما نفعل نحن بنو أدَمَ!!..‎ 
ظَلَلْتُ أراقبهم من غير أن أَمُدٌ يدي إلى الصّحاف معهم» حتّى ظَدَنْتٌ أن‎ 
أحدًا منهم سيَنْظرٌ إِلَىّ مُشِيرًا إلى الطعام» ويقول «بسم الله.. البيت بيتك)».‎ 
أيْ تفضّل بالأكل وكأنّك في منزلك!!..‎ 

14 1 4 2 م 

كانُوا يأكلون في صمتء وكان الأطفال كذلك يتلَقَؤن ما تلقيه أمّهاتهم في 
۶ 4 2 32 5 5 کچ د و ا 5 5 
أفواههم في سكينة» وكان على رؤوسهم العنقاء.. ورايت أحَد اليافعين فيهم 
يُسِيءٌ الأدبَ» فكائّث يده تطيش في الصحفة ولا يأكل مما يليه.. لعلّ أباه لَه 
يُعَلَّمُه آداب الطعام كما ينبغي!! سيكون لي مع والده ذاك حديتٌء فإذا كانُوا 
سيشاركوئّني منزلي فليس أقل من أن يلتزموا آداب الطعام والجوّار.. نعم» 
إا أنْ يكون هذا وإلا... لا أدري وإِلّا ماذاء ولكنني حَنْمَا سأخاصمهم وقد 


4١ 


أدعو الله عليهم!!. 


واد واد وام 
i‏ 90-0 


لَمْ تَمْتَدّ يدي إلى الطّعام بعد أن شَرَعُّوا فيه. وَانتَظَرْتٌ حى شعو 
وبدأوا ينصرفون عنه يِبَاعَا كما وَفِدُوا إلَبْه.. وتسَلّقُوا الحوائط» كل إلى 
الركن الخاص به في سقف الغرفة.. أَعَدْتُ صِحَافَ الطعام إلى المطبخ» لَمْ 
تنْقَضْ إلا بضع لُقَيْمَاتٍ الْتَقَمْتها أوَلَ ما جلّستٌ إلى الطعام.. وتذَكَرْت ني 
له صل مذ أققت» وأنا أحْرَحٌ إلى الصلاة الآنّ مني قَبْلَ أنْ ثُرَالَ الْحْجِبُ 
عن عَيْنَيّ لأرَى ما وراء عالم الإنس من عالم جني علويّ.. 

ذهبتٌ إلى دورة المياه لكي أَنوّضَأء فأضأتُ المصباح من الخارج» فقط 
لأرى أكثر المشاهد رُعبًا في حياتي كُلّها.. لقد كنتٌ معتادًا فيما سبق على 
مشاهدة أفلام الرّعب» وبخاصة تلك التي تتناول أمر الأرواح والاستحواذ 
الشيطاني وإخراج الأرواح الشريرة من أجساد الضحاياء كنت أحبٌّ مشاهدة 
تلك الأفلام لاء وحدي بالطبع. فِقَلْبُ زوجي الصغير لا يحتمل مثل تلك 
المشاهد.. ولكتني الآن أستطيع القول بأن تلك المشاهد مُجْتَوِعةَ لا تقَارَن 
بتلك النظرة الأولى لمشهد دورة المياه!!. 


كانت دورة المياه مَلأَى عن آخرها بالشياطين» فَلَمْ يكن نَم موطاً لقدم 


۹۲ 


ق.. شياطين على کل شكل ولون.. كيف عرّفتٌ انها شياطين؟!! یا له من 
سؤال ساذج.. إِنَّ العوامر الذين رأيتهم في جميع عرف المنزل نما هم 
عارضون وسيمون وملكات جمال بالمقارنة مع تلك الكائنات التي 
تستوطن دورة المياه!!.. 

كنت أقِفٌ على باب دورة المياه» معقود اللسان كالعادة» ولّمْ ينس قلبي 
ورتنايّ وعقلي أن يقوموا بوظيفتهم الأبديّة التي بدأتُ في التَحَوْدٍ عليها 
بوخواان لو لمنقى gg‏ كدعا قل 
ضُكَتْ آخِرًا إلى فريق الخرّايا هذاء فقامَت بخيانتي ولم تطّاوعني في أخذ 
خطوة سريعة إلى الخلف كرّدَّة فعل طبيعية لِمَنْ يرى أمامه مشهدًا كهذا!!.. 


كان السقف مُرْدحمًا بالشياطين؛ كانّثْ ألوانهم تتغيّر على الدوام» من 
الأسود إلى الأحمر القاني» وأحيانًا يختفون عن الأنظار.. كانت رؤوس 
بعضها كرؤٌوس الكباش» بقرون ضخمة ملتوية» بعضها لم يكُنْ لها أعيّن 
على الإطلاق» وبعضها كانت عيونها صغيرة وغائرة» وكأنّها تت في قعر 
وادِ سحيق من وديان جهتم» وكانت سوداء لا بياض فيها البنّة.. وتلك 
الشياطيق ذؤات رووس الخراف كاست متشكة بالسقفه .أبديها ذات 
اقغات الود فا أن ارش اها کات رات نف اف افق 
لاف ود ولاف ےا ات ال 


۹۳ 


آخرون كانوا برؤوس جديّان» وكانث لهم قرون صغيرة مدبّبة» وكانت 
تلك الشياطين على اليشل من سابقتها في تشَّيّتها بالسقف. غير أن أعينها 
كانت حاحظة ويضاء لاسرا فا وكان هناك ضف سن الشباطين ذو 
رؤوس أشبه برؤوس بني آدم» غير أن لهم شعورٌ مُجَعّدة طويلة سوداءء 
تتوارى خلفها وجوههم التي كانت تتبدّی أحيانّا فتكشف عن وجه رماديّ 
اللون» به الكثير من الجروح والتقيّحاتٍ التي 1 الفزع والاشمئزاز في ذات 
الوقن ركان عزون ذلك لصفت سوداك لاضن فا وها ادان قدي 
طويلة ترتفع حذاءَ الرأس.. كان ذاك الصنف الأخير يرتدي جلابيب بيضاء 
قصيرة ومُتَّسِحْةَ وبا الكثير من الخروق والأطراف المُمَرَّقةء وكانت تخرج 
من أسفل منها أقدام تشبه أقدام البشرء غير أنَّ بها الكثير من الأصابع الرفيعة 
الطويلة التي تتحرك باستمرار وباستقلاليّة تامّة عن بعضها!!.. 

لم تكن تلك الشياطين عفيفة ذوات سِثْرِ كما هو الحال عند الجان 
العؤمن الى يستأجر غرف السوله بل كانت فلل الشباطين سائرة الوسوه 
والأجساد» وقد رأيت لبعض نسائها أثداء سوداء وأخرى مليئة بالجروح 
والقروح.. كانت أثداؤها طويلة تتدلّى إلى منتتصف الغرفة» ولها رؤوس 
ANE‏ 

رأنت كذلك الحديد فن الات السوداء تسى هنا وهناك كانت غنيونا 


4: 


حمراء» بعضها كانت ذوات رأسين يخرجان من صدر واحدٍء ولها ذيل 
مشقوقء يتبعُها كالديدانٍ.. وحيّاتٌ أخرى لم تكن لها ذیول» بل كان مكان 
اين وا العو تسيو قار ة ا ا هااا وا اا 

كما رأيت عقارب سوداء بذيولٍ طويلة تَجُوبُ الأرضء قاطعة الغرفة 
ذهابًا وبا من أقصاها إلى أقصاهاء لا َكَل ولا تمل» في حركة دَؤُوب.. 
وكان هناك بضعة عشر كلبًا سود هيما يتحرّكُون في الغرفة بِحُرّيَّةٍ هنا 
وهناك.. كان العيون حمراء وسوداء وبيضاء في تلك الغرفة» والقليل كان 
بلا عيون.. ولا أدري هل وَلِدوا هكذا بِعَيْبٍ حَلّْقِيٌ كما نُسَمّيه نحن معشر 
البَشّر!! أمْ أنَّ هذا صِنْفٌ من الجنٌ؟!! من يدري؟!! قد يأ يومٌ أرى فيه 
بعض من ابوا بالإعاقة من الجن وقد أرى مجاذيبهم كذلك!!.. 

كانوا جميعًا ینظرون إليّ بقضبٍ شديد» تلتمع أسنانهم وأنيابهم كما 
تلتمع أعينهم؛ كان الات يتساقط كراهن أشتداق الجن المتشيثك 
بالننقك كان لغاكا رجات أو مكنذا کاک ددري ای نل 
والحيوانات كذلك.. كان يسقط على أرض الغرفة فتهرع الكلاب إليه 
لتلعقه بألسنتها السوداء الطويلة» فقط لتقوم هي الأخرى بإسالة لعابها على 


الأرض.. 


۹0 


كان صوت فحيح الحيّات يصمٌ الآذان» ولَمْ تكن الكلاب تنبح» بل 
كانت تحرك فكوكها وألستتها وكأنّها تتحدّث!! وكانت الشياطين ذوات 
رؤوس الخْرّاف والجديان تَمَأْمِئٌ بصوتٍ مبحوح.. 

كانت دورة المياه مزدحمة بشِدَّة» وكان البعض يصادمٌ بعصًاء فتحدث 
بينهم مشادّات كثيرة» ففي الدقائق القليلة التي ظلَّثْ فيها قدماي متواطئةٌ مع 
قلبي ورئتاي وعقلي» فعجرّت عن حملي بعيدًا والهروب بي من أمام باب 
الجحيم ذاك» في تلك الدقائق رأيتٌ الكثير من الشجارات بين هؤلاء 
الشياطين.. كلابٌ تطبقٌ بفكوكها على حيّاتِء وحياتٌ تنهش الكلاب في 
وجوهها ومؤخراتهاء والعقارب تضرب بذيولها الطويلة هذا وذاك كما 
يضرت الجلّادونَ أسراهم بالسّياط المعدنيّة في معتقلات الأمن الداخليّ!!. 

فقط كانت الشياطين ذوات رؤوس الكباش والجديان والمجزومين التي 
تعتلي السقف نكم ببدوء في عليائهاء بعيدًا عن الغوغاء بالأسفل.. ويبدو أنَّ 
تلك الشياطين أعلى درجة من تلك الحيّات والكلاب والعقارب.. 

فقت من الصدمة بعد وقتٍ لا أدري كَمْ كان لأجِدَنِي لَمْ اعد في حاجة 
إلى دخول دورة المياه» فقد كانت الأرض من حولي مُيْكَلّةً.. لا أدري لِم.. 


ولكتني لَمْ أشعْر بحاجَة مُلِكَّةِ في الدخول كما كنت من قبل!!.. مددتٌ يدي 
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ببطيءٍ إلى مقبض باب دورة المياه المفتوح» وجذبتة بقوةٍ وعنف فأغلقته 
ركان اعد كلك الات الا فد در اح ان باج عر دالا 
المُوصَدَ حال دون ذلك؛ فان الشياطين لا تفتح بابًا موصدًا.. وبإغلاق باب 
اعا شه لهدوته ورتابته» وكأنّ شيئًا لَمْ َكن.. 


۹۷ 


مع ركة.. «دورة المياه») 


- وكيف حال الأولاد؟ 

- بخير حال والحمد لله.. يشتاقون إليك كثيرًا.. 

- وأنا أيضًا قد اشتقت إليكم. . عسى أن يكون لقاؤنا قريبًا با يإذن الله.. 

- متى سنعود إلى المنزل؟ ! 

الان سوال :تون لي امفيك لا ادر هنا ا حسية تعربت ادي 
سأدخل على إِنْرِ هذا السؤال المُمَخَّخ في دوّامة عاتية من الفِكْرِء يتلوهٌ 
اعترافٌ وشرح لما عاينته إلى تلك اللحظة من عجائب وفظائع يشيب من 
هولها الولدان.. 

اليس الان على كل حال:. قد تبرت الأوضاء كقيرًا:..وإني جت أن 
تبقوا بعيدين عن المنزل لفترة قد تطّول.. إلى أنْ يقضِي اللهُ أمرًا كان 
مفعُولًا.. وإذا ما احنّجْتٍ أو الأولاد لعَرَض ما من المنزل فلا تأتي مُطْلَمً إل 
بعد أن تهاتفيني وآذَنَ لك وسأقوم بإعداد ما تحتاجين إليه» وسأترُكٌه لك 
خارج باب المنزل.. لكن لا تدخلي إلى المنزل مطلقا!!.. 

وهكذا قضَّيّتٌ الثلاثة ة أشهر التالية في منزليء لا أخرج منه قط فلمْ أكّن 
مُستعدًا للحظة الخروج تلكء إلى هذا العالم الواسع المليء بالشياطين 


۹۸ 


والغيلان.. فإذا كان منزلي المتواضع به هذا العدد من الجن متعدد الأشكال 
والألوان والأطياف» فكيف هو الحال خارج جدران هذا المنزل.. إِنَّهِ لأمرٌ 
يدعو للجنون حقا.. وإِنّي لأعلم الآن كيف انتهى آخرون ممن سبقوني في 
EATEN‏ الحو 1 

لا أستطيع أن أقول بأن تلك الأشهر الثلاثة التي لم أبرّحُ فيها منزلي قد 
مرّت عبنًا من غير ثمَّةَ فائدة» بل قد أفدْتٌ منها كثيرًا؛ فقد توطّدت علاقاتي 
بأكثر أفراد الجن المؤمن القاطن بجميع عرّفٍ منزلي» وصرتٌ أعرف الآن 
أعدادهم وأولادهم» بل صرت قادرًا إلى حد بعيد على التمييز بينهم» فم 
على شدَّة الشبه بينهم مختلفون» ولا يُدْرِك تلك الفروق الشكلية والسلوكية 
إل من أكثر مخالطتهم... مثلي!!. 

كما أنني لمْ أعد أتجنبهم وقت الطعام» بل صرت أؤاكلهم من غير بأس» 
وأعددثٌ لهم أطباقا مخصوصة تكفي أعدادهم التي كانت تتزايد تبعًا 
للزيارات التي كانوا يقومون بها لبعضهم البعض من غرفة إلى أخرى.. ولم 
يكن ذلك يمنعهم من أن تمتدٌ أيديهم إلى أطباقي ليلتهموا ما فيها بشراهة.. 
وَإِنْ لم يكن شيءٌ ينقص منها على الحقيقة.. وأحيانًا ما كنت أصنع ولائمَ 
كبيرة» مرَّةَ كل أسبوع» وأدعو إليها جميع الجن المؤمن في أرجاء المنزل» 
فيأتون بنسائهم وذراريهم لحضور تلك المأدبة.. ولعل من الأمور العجيبة 
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التي رأيتها - على كثرتها- أنهم كانوا يتلقفون العظام المتبقية من لحوم 
الصأن والداجن فق في أيديهم أوفر ما تكون لحمّاء مصْدَاقًّا لما أخبر به 

كنت في تلك المرحلة أتجتّب اللقاءات وأَتَدَرّعَ بظروف ومهمات؛ كن لا 
ألقى أحدًاء غير أَنََّى حرصت أيضًا على ألا يفقدني أحدٌّ فكنت أهاتفُ 
أقاربي وزملائي ني العمل من آنِ لأخرء كما أوكلث أحدَهُم لكي يتقدّم لي 
بإجازة من العمل من أجل سفر طاريء.. وهكذا تجيَبّتُ الخلْقَ ولم 

سهدت تلك المرحلة أيضًا نقلة هامّة في تعاملي مع الأخطار والمفاجآت 
التي اعتذت سرعة وُرودها وكثرة وقوعها ني عالم الأطياف.. فقد اعتڏت 
على وسوسات القرين وصوته الأقرب إلى الحشرجة.. نعم» لمْ أعرف 
كيف يبدو ذلك الصعلوك فلم تكن أي من تلك الكائنات تتبدّى في المرآة» 
ولا آنا كذلك.. ولكدّي اعتدتُ صوت وَسْوَّسَتِه وكذا صوت انصعاقه.. 
ومع مرور الوقت لم أكن لقي لكليهما بالا وكأنَ شينًا لا يحدث.. 


ليس هذا فحسب» إِنّما كان أكبر انتصاراتي على الإطلاق هو في التَعَلّب 


على مخاوني تجاه المردة والغيلان الساكنين في دورة المياه.. فقد ظللت 
أكثر من عشرة أَيّام لا أقرب بابهاء وأهاب ما حولها كثيرّاء وكان قلبي ينخلع 
في كلّ مرّة أقتربُ منها أو حتّى بَِدُ في خاطري.. حتَّى صار الأمر لا ْمَل 
وَعَرَّنْتُ على أن اق عليهم عالمي الذي يکتوه رُعَمًا عنّي) وليكنتما 
كو 


سه و 2 


ظللت عد عد آَيَام أقتربُ من باب دورة المياه فلا أسمع شيئًاء حتَّى إِذَا 

درت مقبض الباب وانفرّج قدْرَ شعَيْرَة إذا بأصواتٍ فحيحهم وعوائهم 
2 7 

يتعالى.. وكنت حينها أسارعٌ بإغلاق الباب مبتعدًا في فزع ورهبة» عازمًا على 


A 


عدم إعادة الكرَّة ةمرّة أخرى.. 

وني مساء ذات يوم بعد أن انتهيتٌ من مشاهدة إحدى حلقات الوعظ 
والإرشاد التي تداع 0 آنٍ لآخر على التلفاز لإيهام أهل «مملكة العبيد) 
نهم شعبٌ ديِّنٌ بطبعه» ون الدّيائَة تلك مركوزةٌ في نفوسهم لا يستطيع أحدٌ 
خالقًا كان أو مخلوقًا أن ينتزعها من قلوبهم أو أن يطمس عليها!! ودائمًا ما 
كانوا يُتبِحَونَ تلك اللحظات الإيمانية برقصةٍ لفاجرة تتلّرّى كما يتلوّى 
الثعبان إذا ما أودع قعْرَ جهنّمء كي لا سل لأحدٍ ما نفسُه أن يحتفظ في قلبه 
بكلمةٍ من تلك الكلمات الجوفاء التي ردّدها على مسامعهم أحد منافقي 
شيوخ السلاطين» والذي كان حريصًا أشدٌ الحرص على أن يجعلها رسمًا 


۱۰۱ 


تقر | رس وسار لط E‏ 

بعد تلك الأمسية الدينية الفارغة» والتي شاركني إيّاها نفرٌ من الجن 
واستمعنا فيها لكلام عجب» يهدي إلى العَيّ والضلال» شعرت بقوّةٍ في قلبي 
وفي بدني» فأنا مُحَاطٌ بإخواني من الجر المؤمن ذوي القدرات الخارقة» 
ركذام السنخان عياض لا يغارقانتي قل برهم على موزهم معي لد 
تنو فد تايضف بحن قات ESSE E‏ 
على مواجهة تلك الفئة الضّالّة.. فإذا كنت غير قادر على مواجهة بضعة 
شياطين نجسة من أرباب دورات المياه فكيفّ بي إِذَا في مواجهة شياطين 


القصور والقلاع الأكثر شراسة ونجاسة؟!!. 


توجَّهْتٌ إلى دورة المياه» حتّى ما إذا اقتربتٌ من بابها نظرت حولي فَلَّمْ 
أجذ سوى الشيخين «عياض)» ولم يكن أحدٌ من إخواننا من الجن قد 
تک ليف اد ال معي أو يكذ من از ری فاح ت اك 
القوة تنسحبٌ سريعًا من قلبي ومن جسدي» وبخاصة بعد زوال أثر تلك 
الكلمات الفارغات التي بالّها الشيخ المنافق في أَدُني وآذان الجن من حولي 
وآذان من يستمعون إليه من آهل «مملكة العبيد)» انتهى أثرٌّها تمامًا كما 


20 وو 
خطط لها الارن غلى أموى الشياد:: 


غير أن شعورًا مضَادًا لشعور الضعف والحوّر ذاك قد غَرًا عقلي وقلبي 
مُدْرِا إِيَايّ من التَوَلّي يوْمَ الزحفي. فكيف لي أن أَتَقَرَى بمَن هم مثلي من 
المخلوقات الضعيفة التي لا حول لها ولا قوّة ولا أَتَقَوّى بخالقها؟!» كيف 
أنَكِلٌ على الأسباب وأنَنَاسَى رب الأسباب؟! إن هذا لكَيْءٌ عُجابٌ؛ ولا 
يليق بمؤمنٍ!!. 
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زادت تلك الخاطرة من عزمي وشذت من أزري وبشت في نفسي ثقة 
a 7o 5 4‏ ا 
وإخلاصًا وشجاعة لا عهُدَ لِي بها من قبل» فَقَبَضْتٌ على مقبض الباب 
وأدَرْته ْم دفعتّه إلى الداخل بشدَة مُفْتَحجِم غاضب.. حينئذٍ طالعتٌ وجوة 
E‏ ار n e‏ . 
الملاعين وتطلعَت إليّ عيونهم» كانوا ينظرون إليّ بعيُونٍ ومن غير عيون» 
في حقدٍ وغضب شديدَيْن» وكأتني فَنَحْتْ عليهم باب دورة المياه!!.. 
تَسَمَّرَتْ قدماي لِبرْمَةَ وقد بدأت أعضائي تستعيد ما عَلَقَ بذاكرتها من 
مواق سايق شات فة الوجرة وكاعت:.. غير أن ار تلك التافعة الأيمانة 
التي ألقاها الله في قلبي لم يزل بعد باقيًاء فاعتلجّت نوازع الإيمان ونوازع 
الخذلان في صدريء حتّى قبضث نوازع الخير على قلبي» فَسَّدَّثْ عليه 
وصيرَتٍ الجوارحٌ إلى قبلته» فانحلثْ عقدةٌ من لساني» وأنصّت إليه فإذا به 


يقول «اللهم إن أعوذ بك من الخْبّث والخبائث).. 


وما إن فقهواعني قولي حتى ارتفعث أصواتهم بالصراخ والعويل؛ 
وأخذوا يتدافعون فيما بينهم, فر كل امريءٍ منهم بنفسه» لكل منهم ساعة إذ 
شأن أعْنَاهُ.. وني لحظة هي كلمح بالبصر صارت دورة المياه خالية تمامًا من 
تلك المخلوقات الشيطانية» ولا أدري أين ذهبوا جميعًا هكذا فجأةً لعلهم 
خلصوا إلى قنوات المياه والمجارير فتولوا وهم يضربون وجوههم 


وأدبارهم!!.. 

بعد ان فت على الان ف تشركة ازور الاه وال ا 
SS E ENO a Î‏ 
كوا بخرةرث كد ال ی و دو ا دو عيظف ای ورن أكثر الا قراف 
والاحتراب؛ فطبائع المواد والأنفس باقية إلى أن يرت الله الأرص ومن 
غا عد ]نامكرت طني و فين 0 يوك يكت 
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وجهِي سَطْرَ ساحة أَخرّى من الساحات التي ترتع فيها الشياطين.. إلى 
الطرقات.. 

أحذت أقضي كل يوم وقتا طول في النظر من الشرّفات إلى الطْرّقات؛ 


لأرى كيف تجري الآموز فيهساء وكيف يتشاركها الإنس والجن على 


السواة كانت الات فاع ال بحن أن الناظِرٌ لَمْ يكذ ليَلْحَظ الإنْسَ 
ين كثرة الجر على اختلاف أنواعهم وأحجامهم وأطيافهم!!.. وكأنَ تلك 
المليارات من الإنس التي تعيش على كوكب الأرض ما هي إلا كتعداد قرية 
صغيرة استدْبرها طاعونٌ فهجرها أهلّها إذا ما قُورِنَتْ آَم يأجوج ومأجوج 
مق الجا 

كانت الكلاب السوداء تجوب الشوارع بكثرة» وكذلك العقارب 
والحيّات التي كانت تدخل وتخرج من البيوت والحوانيت بحْرّيّة وكأنّهًا 
ورثتها!!.. وكان الجن من مؤمن وكافر يجوبٌ الأرض ذهابًا وإيَاباء ويتدلّى 
العشرات منهم من شُرّقَات المنازل وجدرانهاء ويعتلي أمثالهم أسققها.. 

وكان هناك صِنففٌ آخر من الجر يطير في الهواء بأجنحة سوداء كبيرة» 
أجنحة من الجلد المُخَرّقِه وكأنّها حُرِفَتْ في غير مَوْضِع منهاء يَخْطُ على 
أسق المتازل وشر فاا متشكا تيا بمخالت حادة:: ۰ 

كانت تلك المشاهد العجيبة التي كَشْمَتٍ الحُجْبُ دوا أكثر من أن 
تُخْصَىء فكل مشهد منها يحتاج إلى مئات الكلمات لوصفه وحَدّه» ولو أن 
ذلك تحصّلٌ لي لما أَبقَيْتُ على وجه الأرض ورقة لم أخط فيها بيدي 
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هام وهو أن الإنسّ والجن يعيشون جنبًا إلا جنب والأَوّلُون منهم لا 
يكادون يدركون ذلك على النحو الذي اران الكثير من الجن 
يتفاعلون مع الإنس في كثير من نشاطات حياتهم» فهم يأكلون معهم 
ويوسوسون لهم ويسكنون معهم» ولا تكاد تَقَارقُ ظلالّهم - إِنْ كانت لهم 
ظلال- ظِلَالَ الإنس!!.. 

وممًا أثارني فيما رأَيْتٌ أحد الكيانات لطيفة الكثافة كالدخان» يحوم من 
خلف كل إِنسِيٌ رأَيْتُة يأتيه عن اليمين وعن الشمائل» لايكلٌ ولا 1 
يختّسٌ أحيانًا وهو يصيحٌ في ألم ولكنَّهُ لا يلَبَتْ أن يعود لِمَا كان عليه.. 
نعم إِنَّهُ من أخبرني عنه الشيخان «عياض»» مِن ني لن أراه في نفسي 
وسأراه في غيري.. إِنَّهم أقراننا من الشياطين» كانوا جميعًا على صورة 
واحدة» لا فرق بينهم» وكانت حركتهم السريعة الخفيفة تلك أشبة بديدانٍ 
من دخان تتلوّى خلف الأقفية» فبدتٍ الأقران ساذجة وضيعة كمه رجي 
الو ال و ل كيت لوان أن ا بوسؤيمة مغ ذلك اسان 
العبيط» أَيُمْكِنٌ لمثل هذا أن يأخدّ بناصية المرء إلى المعاصيء وين نَم إلى 
جهنم ويئس المصير؟!! ما أثّفة القرينَ وما أسمّة من أطاعَة!! وإنّهُ لَحَقٌ 
لمثل هذا أن يكون كيذه ضعيمًا.. 

وني ذات يوم سمعتٌ جلبةٌ حارج باب الشَّقَةِ فأخذت أنظر من عدسة 
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الباب» فرأيتٌ جارًا لي من أولئك المُعَيّسِين الداعمين لأهل الظلم والعَيّ 
يفتح باب شقته ويدلف إلى الداخل» وتتبعه نصف دستة من الشياطين» وهم 
يتهامسون فيما بينهم ويَبْتسمون في حَبّْثِ أنْ قد أدركثٌمُ المبيت والعشاء.. 


واف نط إليه ى فة وأفرل: 


- اذكر الله یا أحمق.. اذكّر الله يا غافل!!.. 


لا تَكُنْ لهم جابيًا.. 

- الآن آنا مُسْتَعِدٌ لكي أَرِيَ الظالمين أي مُنْقَلَبٍ ينقلبون.. 

هكذا حدَفْتُ نفسي» وأنا َم ارتداء ملابسي السوداء وأَضَمُُّها الأغراض 
التي سبق لي أن ابِتَعْتها.. تلك إذَا هي السبيل التي سأسلكها في مواجهة آهل 
الباطل» سأقاتل وحدي بعد كل غير لني سأحظى بشيء من الحماية من 
تلك العيون الشريرة التي تترصدني في هذا العالم المُوازي.. نعم» قد مسّنِي 
طيففٌ لطيف من عالم الجن فأمسيتُ بلطف من الله لا أرَى.. غير أنَّنِي لا 
آزال جسمًا كنيفًا فَقَدَ أحد خواصّه الفيزيائية؛ فما يقتلٌ البضّر قد يقتلني 
ایشا لذا ب جیا على احرص في رای وسكتاق؛ کیا أكمل الطريق إلى 
نهايته» عسى أن يجعل الله الخلاص على يَدِي.. 

كنت قد قضَيْتٌ أوقاتا طويلة من قبل أن يمسّني من عالم الجن ما مسّنِيء 
منذ أن كنت أُوالِي الحُطُوات إلى العمل راجلا قضيتٌ مد ذَاكَ الوقت 
أوقانًا طويلة في التعرّفٍ على أعداء الأمَة وأدوارهم التي يقومون بها بتكل 
صادقٍ على الشيطان» وجعلتُ لكل منهم درجة من حيث خطورتهم وشدّة 
إعمالهم في البلاد والعبادء وكذلك من عبت فر وبعدهم المكاني» وكذا 
قدرتي على الوصول إليهم.. 


وبعد أن صِرْتٌ إلى ماهيّتي التي آنا عليها الآنء تغيّرَتُ بالطبع بعض 
التراتيب والتراكيب» فقد أمسى الصعب سهلا بعض الشيء» وأمسى 
الضفو ل إلى التميوع مما الان ولا انيت أن طافة دنو قد تمت 
من الوصول إلى غايتي.. إلا أنْ يقضي الله أمرًّا كان مفعولًا.. 

نظرثٌ من عدسة الباب لأتأكد من حل المَمّر أمام شقتي من الجيران؛ 
والوقتٌ لا يزالُ باكرّاء والعبيدُ يذهبون إلى أعمالهم في خشوع ورهبة 
وكأنَّهُم مُتَوّمُون مغناطيسيًا.. كان المّمَرٌّ خاليًاء وعلى الرّغم من ذلك فقد 
سرت رهبةٌ في خلايا جذعي استوكفتني قليًا.. ماذا لو لم يقلح الأمر؟ ماذا 
لو كنت مرئيًا حتى الآن؟ أَيُعَمَلُ ألا أرى نفسي في المرآة ويراني الخلٌ؟ لا 
سبيل إلى التأكدٍ من ذلك إلا بالتجربة» فما أن يمر أحدّهم إلى جائبي حتّى 
أدرك حقيقة ذلك.. نظرت إلى الشيخين «عياض» على جانَِيَ» أَستَلْهمٌ 
منهما بعض الإقدام» فألهماني» ومضيت إلى الدَّرَجء وأَحَذْتٌ أنزلُ خطوةً 
ناو اعرف وان اعد دور فا اا کر تساك إلى اسفن 
البْرْجٍ السكني الذي أقطنٌ فيه دون أن أرَى أحدًا من جيراننا.. أترّى أين 
ذهبوا؟ أيكونون هم أيضًا قد عقدوا مع الجن صفقة فأخفوا أنفسهم؟!! لو 
تم لهم ذلك لأفسد كثيرٌ منهم وجه الأرض.. فكثيرٌ منهم قد باع ديته ودنياة 
ودينَ ودنيا غيره بدنيا قلة من الطغاة الفراعين.. 


۱۰۹ 


سحت الدَرَحَ ا ى صعودًا إلى الطابق الأعلى في ذاتٍ البُرْجٍ عَلَّي 
أعرٌ على أحدهم يخرج من داره لِكَنْ يَقَلّ مِقَدارة.. كما اعتاد الجميع أن 
يصنع كلّ صباح. . فأنا أريد أن أَتَدَرّحَ في الخروج إلى العالم الخارجي؛ كي 
أكون مستودًا لشتّى المفاجئات والنوازل التي قد أتعرّضٌ لها.. 

أخذث في الصعود والنزول على الدّرّج لِجوَلَاتِ رَبَتْ على العَشْرِِ حى 
صَِبْتٌ بالإرهاق حقا. . ونظرت إلى الشيخين «عياض» فلم يبد عليهما 
ّما شَعَرَا بمثل ما شعرتٌ به من صب ولا تَصِيِفَة فغبطتَهُما قليلًا لأجل 
ذلك» حتّى استزعى سَمْعِيَ صوتٌ يأتي من الطابق السُّفْلِيَ.. أسرَّعْتُ إلى 
الدّرَّج ونظّرزتء فإذَا بأحدِ عَمَّالٍ الجبّايات والمُكُوس يصع الدّرَج بِدَوْرِه 
إلى أعلى طابقٍ بالبّرْج السَّكَنِيَ؛ لكي يبدأ في تحصيل الجبايات من أعلى 
إلى أسفل» مرورًا بجميع شق العمارة.. 

كانت الجبايات تَفرّضُ على كل شيء في «مملكة العبيد».. الجميع يبدل 


من ماله ة قسرًا لأجل شيء ما ولأجل لا شيء فليس بالضرورة أن تتلقّى 


شيئًا في مقابل ما تدفعه ااا د E OEE‏ 


EN 
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0 
1 


تساوي درهمًا فستدفع في مقابلها مائة درهم مع مايُصَاحبُ ذلك من ذل 
ومهانة وعناء.. كل شىء في «مملكة العبيد» يأتيك مصحوبًا بالمَنٌّ والأذى.. 
كل خدمة تَقَدَّمُ في هذا البلد إنّما توَدّى راء الناس.. لا شيء في سبيل الله ولا 


١٠ 


خالصًا لوجهه.. الكل يعلم ذلك غير أنهم قد يغضّون الطرف عن مثل تلك 
المعاني التي من شأنها أن تدفعهم دفعًا إلى الانتفاض والثورة والبحث عن 
كرامتهم المسحوقة تحت أحذية الطغاة.. وثمنْ العزة والكرامة لا تقوى 
عليه قلويُهم ولا تستطيعه سواعذهم.. 

كانت جبايات: الطاقة والمياه مق الجبايات التى تحص من النّا في 
منازلهم وعقر دارهم. فتأني الجُباةٌ إلى الدور أو کل شهر أو كما يتراءى 
لهم» فيسألون الناس الجبايات» ولا ينسون أن يُقَرّعوهم ويُرهبوهم بتبعات 
اا من ا الا وكرت أن الشرطة فر اه غ اغ 

الى ع e‏ 2 ع 

الجمر تلهم عن أحد العبيد يزعم ألا مال لديه لأداء الجباية المفروضة 
على رقبته ورقاب آولاده» أو أن أحدّهم تَلَمََّ ومَصْمَصٌ شفتيْه مُسْتدْكرًا 


أثناء أدائه لتلك العبادة التي يجب أن يتوجّة بها خالصًا لوجه الحاكم 


$ 


وزبانيته.. 


لم يكن الإشكال يومًا في أداء ثمن الخدمة أو الاعتراف بهاء ولكنّ الأمور 
لم تكن تجري على تلك الشاكلة البديهية في «مملكة العبيد»» كما لمْ تجر 
يومًا في تلك العصور المتأخرة على مراد الله وشريعته.. كان القائمون على 
أمور العباد يسرقون ثروات الأمة ليل نهار» يبذلون الوسع في سبيل ذلك ولا 
يستشنون» يُحَوّلون مال الله الذي أودعه أرض عباده إلى أرصدتهم في بنوك 


1۱۱ 


الوت ارقو و اه كلف اناك الكت وا دا 
فتَرَّاهم يعيشون على أغنى بلاد الله» وهم أفقر عباده!!.. ثم يتبع هؤلاء 
الحكّام ذلك الفتات بكثير من المَنٌ والأذى والإهانة والاستعباد» ويغصِبُون 
الناس أموالّهم أضعافا مضاعفة لأجل ذلك بينما تراهم أيضًا يبذلون الغالي 
والنفيس بغير عِوَض إلى أعداء الام من أسيادهم!!.. 

م إِنّهُم هؤلاء الطغاة قد قَيضُوا لجمع تلك الأموال لصوصًا كُثْرء لهم 
وا ضه نينا عي كل لط من هو ویاو اله ا مه 

صيّهَ وجشعًاء يتواطؤون فيما بينهم على السّرقة والنهب» والناس لا 
ترك ساكتامن أجل تغتيز ذلك السك ر اا ويج موققة في اجر دركة هن 
CO‏ ادن بد ون قلق التدو وو نار E‏ 
القاس بعتم اندو الوب ركد کو ارون لايك رن علس الور 
والمنازل» بل يسعى إليهم الناس في أماكن عملهم سائلين إياهم الخدمات» 
بأموال أوشكت على النفاذ وتضَرّع؛ عسى ألا يرجعوا إلى أهليهم مسلوبي 
الكرامةء إن كانوا من أهلها!!.. ۰ 

ومن العجائب أن القائمين على «مملكة العبيد» قد قطعوا الوظائف 
جميعها إلا وظيفة الجباية ووظائف السلطة والإكراه» فمنعوا توظيف الناس 
في كياناهم الحكومية» وأحالوا الكثيرين منهم إلى التقاعد, وأغرَوهم بذلك» 


1۱۲ 


وتعدوا على كثير من مُوَظّفيهم بالرّفِدِ والرَّضء إمعانًا في تقليل النفقات؛ 


1 


من أجل زيادة السرقات.. إلا أن وظائف الجباية والمكوس هي الوظيفة 
المبتورة التي حرصّوا على تغذيتها بالعناصر الجديدة والشايّة المَيبّة؛ 
لضمان استمرار النهب» والتطوير من كفاءته وفاعليته.. 

لاوا راصي امسن لبه 
الوظيفة» بل كان لا بد له أن يكون قاسيّاء محبًا للش مُقَدِمًا عليه» وأن يكون 
ممن زاده الله بسطة في الجسم دون العلم؛ لكي يُرْهِبَ الناس بمظهره. 
فيعْرفُون في مُحَياهُ أن الإهانة والذّلّ أقرب إليهم من حبل الوريد.. 

كان الجابي يصعدٌ في همّةِ من يُتِقِنُ عملّه فهو يحتسبٌ أجره الخبيث 
عند أسياده.. وقفتٌ في مواجهته وكأنّي أنتوي نزول الدّرّجء فما رآني وسار 
ا ب 
حذائي» وأكمل طريقَةُ صاعدًا.. فتَِعْتّهِ طول الطريق إلى أعلى» وصاحبته 
مُرَورًا بج ا وهو يقم لكل منها نصيبّها من الإهانة والوعيد 
الات وا ساف ا حال اكه 

رفي طابق يعلوني بطابقين ضغط على زِرٌ الجرس عدَّةٌ مرَاتِ مُتَوَالاتِ 
فلَمْ نلبث طويلا حتى سوعنا صوت المرأة العجوز التي تقطن الشقة وهي 
تقول: 


1۱۳ 


- من بالباب؟ 
قال متَوَعدَاء بلهجَة تدر ب عليها جيدًا لكي يبدو أكثر إرهايًا: 


١ و‎ 


- نوووووووووور! 

فتحتٍ العجوز البابَ وقالت بصوتٍ تواطاً على توهينه الإعياء والذَّلٍ 
لعقودٍ تطاوّلت عليها: 

2 ك5 اولي 

الت وتان ومون فلسًا:: 

دخلت العجوزء وله تلبَث أن عادث» وفي يدها بعض النقود الورقيّة َة 
ر مح اما يمد 

E‏ لعافتي دك فورفال 
الشهر الفائت» وولدي لم يرل إلى بحاجتي لهذا الشهر بعد فلو أنك 
أنيسي بعد يومين آکن لك شاكرة.: 

وما أن انتهتٍ العجوز من كلماتها الرقيقة حى انتفض الجابي وكأنّ 
عقربًا لسعتة» وأخذ يُشِيحٌ بِيَدَيْهِ: 

ون تحن فك آنا لا أل عندك ولت غا لديف « الل 
معوش ميلزموش».. وأنا لن أُعَرّجَ عليكِ مرَّةٌ أخرى.. تمتَّحِي بدقائقكِ 
التالية في ظل الطّاقة ة التي لا تستحقينهاء فبعد قليل سيأتيكِ أفراد المحاسبة 


١1 


ليقطعوا عنك التَيّاره ولنْ تستعيديه إلا بعد دفع ما عليكِ وزيادة.. 

وولّاها ظهرَهُ مغاضبًا وهو يُبَرْطِمُ بكلمات ِلها التهديد والوعيد 
والقدمانة» والمراة على خالا لأ تلك من أمرها ولا مق آم اغات 
الباب وهي تشتكي حالّها لدموعها التي ذُرِفَتْ على وجو أمكنّة السّنون 
وصَيرتَهُ أخاديدَ تَخْفِي من الأسَى أكثر مما تظهرٌ. . 

قبَضتٌ يدي على العصا وكِدْتٌ أن ادد بها ضربة لرأسه فتطيحٌ من على 
عنقه تلك ولكتبي أمسكْتٌ عن ذلك» وقلتٌ في نفسي «لأعمَلَ على حل 


ود 200 2000 ر ا 0 ع 2 ر قد 
كَرَبَة تلك المرأة أولا».. ثم مَرَرَتَ من أمامه مرورًا لطيفاء وتوّجهت إلى 


شقتي» وسارّعْت بالدخول واستَبْدَلت بسُتْرَتِي أخرى لا تَسْرِي عليها تعويذة 


الشيخ «عياض»» وارتديتٌ | أسودٌ اللْوْنء وانتظرت الجَابِى خلفَ باب 


2 
الث 


لم نَمْضٍ عش دقائق حتَّى دَوّى جرس البابء ولمْ نس أن أنظّْرٌ إلى 
الغوائ و انی كاك فط قي دوم عمق رهي ما بالق ي إذاهنا 
و 
ذلك السُلُوكَ منها من قبل.. أشَرْتُ إليها أن لا بأس» عودوا إلى نومكم وأنا 
مناتر AN‏ 


سألتٌ عن الآتِي» فأسمَعَنِي ذات الجواب المَهيب: 

- نووووووووووور.. 

فتحث البابٌ قليلًا بقدر لا يسمح لأكثر من بدي لتمُرٌ من خلاله» وقلت: 

0 

- ألفا فلس لا ينقص منها فلسٌ.. 

ا قوع ف شم ريلك 

- لا بأس.. هل مَرَرْتَ على العجوز أمَّ البراء بالأعلى؟ 

- نعم» تلك الشمطاء لم تدفع ما عليها من حقوق للدولة» وسيأتي أفراد 
المحاسبة لينهوا تلك المهزلة اليومَ أو غدًا على أكثر تقدير.. 

- لا داعي لهذا.. سأدفع عنها إلى أن تتدبّر أمرها.. بكم تدينُ لكم؟ 

تالف وماغان ومرن فا 

أعدّدتٌ المال اللازم خلف باب الشقَةء ومدَدْتٌ إليه يدي من الفُرْجَةٍ 
الصَيمَّة وأعطيته المال وأخذت إيصالّ الدَّفع خاصَّتِي والخاص بالعجوز. 
وأغلقتٌ الباب وأنا أسمع الجابي يقول في غيظ: 

- سفهاء» يحسبون أنَّ باستطاعتهم التحايل على أسيادهم» وعدم دفعهم 
مقابل عيشهم وإقامتهم في تلك البلاد.. «فاكرينها تكيّة»!!.. 


قالها وكأنّه ليس من جملة العبيد الذين تتكسّرٌ عظامهم ليل نهار تحت 


١175 


قة الطغاة وسندان الجهل والخَّوَّرٍ.. ثم سارّعت باستبدال شترتي» 
و 3 5 1 00 
ونزعت القفازات حتّى صرت غيرٌ مرئئ كذي قبل» وخرجت من باب الشَّقَة 


وأنا عازمٌ على تلقينه درسًا لن ينساة أبدَاء وقلت في نفس 5 


7 5 397 0-1 1 ع بجت 
- والذي نفسي بيده» ارين الله ما أصنع بك اليوم.. 


أدركتة وهو بعد لَمْ يعد وكانَ قد انتهى من قصيدة الوعيد التي بحسن 
أذاءها لحد اران من مات الاغدان وات س غلفة ونددت ها 
كفي لطمة شديده على قفاهء فانحنى جِذْعَهُ الى الأمام من شدَة وفجأة 
اللطْمَة وكاد أن يكيل بقيّة الدَّرَّج مُتَكَوٌرًا على نفسه. غير أنَّه تماسك» 
والتفت في سرعة وغضب شديدين.. كانت عيناه قد صارتا بلونٍ الدَّمِ من 
فرط الغضب والكبر» فكيف لمثله أن يُضصْمَعَ وهو عامل الجباية؟!!.. نظر 
خلفه» ولمّا لم ير أحدًا أخدّ يتقافرٌ في سرعة على الدَرَج علّهُ يجدٌ ذلك العبدَ 
البق الذي صفعه على قفاه.. 

أخدّ يصعد مُتجاورًا أربع درجاتٍ في كل وثبة» وهو ينظر يَمْنَةَ ويَسْرّة في 
جنون وغَضَّبء ولكنّهُ لم يرَ أحدًا.. قل نازلا وهو يُرغِي ويُزبد متوعُدًا 


أهل تلك العمارة بجحيم سيَصبّه على رؤوسهم جميعًاء فعليهم أن يقدَّمُوا 


11۷ 


فروض الولاء والطاعة لأسيادهم من العبيد المَُرَّبِينَ ذوي الحَظُوّة لدى 
الحكام.. 


أسئّدتٌ ظهري إلى الجدار» حتى إذا مرّ بجانبي صفعته مرَةٌ أخرى على 
قفاه» ثم أخذثٌ خطوةً سريعة إلى أعلى.. لوی رقبته حتّی كادت تنكسر؛ كي 
ما یری من ذا الذي يجرؤ على ضربه على قفاه.. ولكنَّةُ لم يرَ أحدًا.. وهنا 
تبدّلَتْ نظرةٌ الغضّب والكبر في عينيه» وحلَّتْ مكائها نظرة مِلْؤُها الخوفٌ 
والتزم ونه اميتي إن لاأضدق اراز مداقت تكو هه 
كالمجنون» وهو يصيح بصوت فَقَدَ فيه تَبّرّة التهديد والوعيد والاستعلاء 
التي كان يتَمَدَلّها قبلا: 

- م ممن هناك؟!! 


ولا اسك عر فد كنك اس ملين هذا الل درشا يستضنه 
وأضعافه عن جدارة» فهو مجرم وضيع يخدم مجرمًا أشدَّ وضاعة.. ولابُدٌ 
لأهل الحقٌّ إذا ما أرادوا أن يُعيدوا الأمور إلى نِصّابها الصحيح كما أرادها 
لهم رهم أنْ يُزيلوا عن تلك الوجوه الآثمة ما يعلوها من كِبْرٍ وازدراء» وأَنْ 
يقطعوا تلك الأيادي الضاربة في السرقة والفساد والإجرام.. 


7 
َبعْتةٌ وأنا أكيل إليه اللكمات والصفعات والركلات في غير جزء من 


1۱۸ 


جسده الذي كان يكئ على ضخامته منذ قليل» وهو يَصِيحُ وَيُوَلُوِلُ 
كالنساء وهو لا يكف عن قوله «بسم الله الرحمن الرحيم.. أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»!!.. 

والعجيبُ في الأمر أن قرينه من الشياطين لمْ يخنس له صياح وضراط 
اف ا ا ولس ها شا كو 
رتب عليه آثاره» فإذا لم يكن ذِكْرُ الله نابعًا من القلب» خالصًا لوجه الله فلا 
يبقى له أثر يُذُكر ولا يَعْدُ كونه صوتا يخرجٌ من حنجرة لا يتقصِد صاحبّها ما 
يلفظ به.. وإِنَّ مَل هؤلاء كمَكّل رجل رفع يديه إلى السماء داعيّاء فلم تَرْقَعْ 
و راس را ١‏ 

دك راجا إلى قي وأنا أشعز سجاه خرن اني لقنت أن 
أذناب الطغاة درسًا قاسيًا.. نعم» قد لا يكون قد أدرك الثمرة والعظة من هذا 
الدرس» ولكنْ من قال بأنَّ هناك مِنْ أحدٍ قد بي باحتًا عن مواطن العبرة 
والعظة؟!! لا يكادُ أحدٌ يأبهُ لمثل ذلك وإِن لْقَنُوها.. فإذا كان الأمر كذلك 
فليتجرعوا العلقم ولْيَكُنْ خفاءٌ العبرة والعظة مرارةً زائدة تفط لها 


لاش طا 
... ولاشرطي 


اميد ال لم ام 


و ا 
ونظرت إليه بعين الشكٌ والاتهام» وله تَلبَتْ أن قامت بِفَضّْلِهِ وحرمانه من 


كثير من حقوقه التي كان ن يَعَوّل عليها. aS‏ 


3 


المجرمين واللصوص مع بعضهم البعض» تحيبهم جميعًا وقلوبهم شتى 
وكَمْ من مُجُرم من أنفسهم عزيز عليهم - أو هكذا كان يحب نفسّه- قُدَّمَ 
ربالا وقد افتدى الآخرون به أَنفْسَهم.. هكذا هم دائمّاء أنذالٌ لاعهدَ لهم 
ولا كريم عندهم.. 

وفي الحقيقة لم يكَنْ ما حدث لهذا الجابي هو أُوَّلْ أمر أردثٌ القيام به 
ولكنَّ القدرٌ ساقه إلى وأوقَمّه في طريقي» فَلَّمْ أرَ بِأْسَا من الإقدام؛ فَذَكَرَتٌ 
اسم الله عليه» وكان ما كان.. لذا فقد قضيتُ ليلتي التالية أعِدٌ للتالي منهم 
على قا ثمتي ما استطعثٌ من قوَّةِ ومن رباط الجأش؛ لأرهبّهم وأَضَيْقٍ الدنيا 
عليهم؛ فلا ينبغي للظالم أن يهنا أو أن يحسب أن الدنيا قد دانتُ له بل 
ينبغي له أن يكون على وَجَلء وأن يبقى في حدر وقَلَّقٍ دائمين.. فتمَتَعُوا 
قليلاء إِنّكُم هالكون.. 
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كان مَقَرٌ الأمن الملكي الداخلي قلعةَ حصينة بحق» يحوطها سور يرتفع 
عن الأرض خمسة أمتار» يعلوه سياجٌ من الأسلاك الشائكة» التي لا يدري 
المرءٌ إن كانت مُكَهِرَمَةَ أم لا.. وتتوزّع عليه نقاط حراسة على مسافات 
متساوية ومتقاربة» فلم يكن بإمكان فر أن يتسَلَّلَ من غير أن يُرْصَدَ ويردَى.. 
وكات برام الما فد تفع كمشل ارتفاع السورء حديديّة لا تغول فيها 
القذائف نقرة ولا دشا ,تاوت على خراسيغها مجموعة كبيرة من أفراذ 
الأمن المدَّجُجين بالسلاح والمُتَحَفَزِينَ دومًا.. 

كانت مهمة الأمن الملكي الداخلي هي رصدٌ أي محاولات لزعزعة 
الاستقرار في البلاد» ومن ثم القضاء عليها في مهدها قبل أن يذيع أمرّها 
و خطرها: . فلم تكن معني بالجرائم العاديّة والتجاوزات اليوميّة 
والسرقات.وما شابه» بل كانت ت صد لأيٍّ عمل منظّم يضم أفرادًا كُثْر, 
ااا ا والموسييات الشامنة واک ا عل 
السواء» كما كانوا يراقبون دور العبادة» ولا سيّما المساجد» والتي تَمَثلُ 
لديهم أكثر الأماكن خطورة» فحرصوا على القضاء على رسالتهاء حتّى 
أمْسَت هي والمراقص سواء» كلاهما يُميتان القلب ويَصّدَّان عن سبيل 


الله!!.. 


وكان العاملون في الأمن الملكي الداخلي يُنْتَقّون بعناية فائقة مِنْ كافة 


۲۱ 


فرع الآمن الأحرى:ويخهيعوة ارات كنول نديد أككرها عمل 
على قياس الاستعداد النفسي لدى الفرد.. ومِنْ ثم يخضع مَنْ كِب له 
القبول لدورات تدريبيّة كثيرة» يتحول خلالها من إنسانٍ شِبْهِ سوي إلى 
شيطانٍ عاشقٍ للصَّلال ومجرم عاشق للدماء.. وكان هؤلاء يعيشون في حذر 
دائم وبأسماء وهميّة» ولا یعرف أماكن سهم أحدٌ» حتی أقاربهم.. وكانوا 
يعرفون أنَّ اللحظة التي يكفون فيها عن حذرهم ذاكء أو التي يتهاونون فيهاء 
هي تلك اللحظة التي يسقطون فيهاء وتسقط معها دولتهم الخبيئة الظالمة 


ارتديت ملابسي وض متها أغرافتي» واستودعت الجن منزللي» 
واستودَعْت الله منزلي والجنّ» ونزلتٌ إلى الشارع لأوّل مرَة مُذْ َرأ ذلك 
التحوّل علّيّ.. كانتِ الأرض ملأى بالجنٌء لا يكادُ يخلو منهم موطِأ قدم 
هده با مسد كات عل زات أبن بس امد لخي 
وهو يمشي على حبل دقيقٍ كالشعرة.. نظرت إلى أَحَدٍ الشيخين «عياض» 
se E‏ 

- لا تكترث.. امض في شأنك وكأنّكَ لا ترَى شيئًا.. فهم کالهواء» ولَنْ 


تشعر بمس أحدهم إلا أن يَتَقَصَّدَكُ.. 


۲۲ 


فكنت أمضي في طريقي من غير أن أحيد عنه» وكانوا أحيانًا يمُرّون من 
خلالي» فلا أشعر إلا بنسمةٍ باردة تصِيبُ مني الموضع الذي عبروا منه» ولا 
يعدُوةُ.. وكان ذلك أمرًا مُطَّرِدًا في جميعهم مؤمِنهم وکافرهم» ذوات 
رُؤوس الجديان والخراف منهم وكلابهم وأفاعيهم وعقارمهم.. 

َم يكن الجانُ المؤمن من أعرف هيتتهم يتوقّف عندي كثيرّاء بل كانوا 
يرمقونني بغير اكتراث غالبًاء ولا أدري أمُعتادون هم على مثل تلك 
الزيارات بين العالمين؟ أمّا غيرهم من الجان الكافر بأطيافه» فكانوا 
يُسَدّدُونَ إِلَيّ نظرات ناريّةٍ ملؤها الحقدٌ والغضب. وكات أفاعيهم ترفع 
صوت فحيحها عند رؤيّتي, وأنا أكاد أجدٌ لَفْحَ أنفاسها على وجهي» وكذا 
كلابهم كانت تَرَمْجرٌ وتكشف عن أنيابها وتَتَّخِذ وضع الاستعداد للهجوم 
والانقضاض عليٌ.. وشعرتٌ في أكثر من مناسبة أن منهم من يهم بي» لولا 
أن يلحظً حارسايّ عن اليمين والشمال» فيمضي في طريقه مُتَعَيلَ كَمَنْ قَقَدَ 


صيدا ثمينا كان للتو بين يديه.. 


وقفتٌ لبرهة خارج أسوار مقر الأمن الملكي الداخلي» أراقب الداخل 


والخارج.. كان أفراد الأمن جميعهم مُلّثمين» فلا تظهرٌ منهم سوى أعينهم 


١77 


وكان هناك باب صغير على يمين البوابة الحديدية الكبيرة» يدخل منه الناس 
ويخرجون.. انتظرت قليلًا حتّى خلا المكان من داخل أو خارج» ثم 
SEN‏ جد وبع رمم ده 
للكشف عن المعادن والأسلحة التي قد يحملها معه الداخل.. فْتَوَّجَهْتٌ 
إليها ودلفت منها.. وحينئذٍ درّى صوثٌ إنذار مرتفع يضم الآذان» فانتفضتٌ 
وانتفضٌ الجميع على إثر ذلك الصوت الذي يسَتَثفِرٌ مَن له صلة بالأمر ومن 
ليس له صلة كذلك.. 

أسرعت بالمرور من تلك البوابة الإليكترونية» بينما أخذ أفراد الأمن 
يدورون حول آنفسهم» وينظرون في کل اتجاه» وقد خرج من مبنّى قريب 
بعض أفراد الأمن الملَّمِينَ أيضًا وهو يَعْدُون بِانّجَاء البرّابة ويسألون غمًا 
حَدَتَ.. وبعدغشر دقائق لصوا إلى أن عطبًا ما قد آل بالمشتشرات 
الحِسِّيّة لدى بوّابة كشف المعادن» وأنّهم والدّولة بأمان!!.. وقد كان الإنذار 
قد انطلقٌ لِمَا أحمله معي من أسلحة ومفاتيخ وهاتف خلويٌ» فليس لان 
أحدًا لا يستطيع أن يراني أو أن يرى ما أحمل أنَِّي وما أحمل لسنا هناك!! بل 
إن بإمكان أيّ أحن أن يلمسنا وآن يمسك بناء ون لم يكن يرانا.. 

کان هاا مت هن طا والد عا ونا الد كمض ال امت 
مع المواطنين الذين يرغبون في استخراج تصاريح عمل أو سفر أو إنشاء 


١ 


شركة أو جمعية» إلى غير ذلك من النشاطات التى يسعى المواطنون إلى 
تحصيلها.. وكان الناس يدخلون إلى ذلك المبنى ويخرجون منه بشكل 
طبيعي بعد تفتيشهم وترك بياناتهم لدى الأمن على البوّابة.. وبالطبع كانت 
هناك الكثير من العيون الإنسيّة والإليكترونية تراقب هؤلاء الداخلين 
والخارجين عن كتّب» فلم يكن أحدٌ منهم يستطيع أن يخطوٌ خطوة إلا بعد 
الحصول على موافقة أحد أفراد الأمن المنتشرين في كلّ مكان.. 

بينما استقر على يسار الداخل مبتى آخر من خمسة طوابق» يقطع الطريق 
إليه مجموعة من أفراد الأمن» الذين يُوحي مظهرُهم الجادٌ أن المرور من 
هنا محظور ومحفوف بالمخاطر كذلك.. فليس من أحدٍ يمر من خلالهم 
رذن كرون ساني انان نكو و وسيم ها لد القكء وان كو يه 

اوت أقزاة ی و لل ذلك الكيني واقطر شد دي 
فتح أحد المُلّثمين الباب ليخرج» فسارعت بالولوج قبل أن يُغْلّق ثانية.. 
كانت هناك قاعة استقبال» أو هكذا بدت لى» مها الكثير من المقاعد التى 
جلس عليها مجموعة من الرجال مغطاةٌ رؤوسهم. مَُبَّلَةٌ أياديهم خلفَ 
ظهورهم» يجلسون في سكينة ووقار وكأن على رؤوسهم الطيرء لا يلتفتون 
ولا يتبادلون الحديث.. وكيف يفعلون ذلك وهم لا يكادون يرَوْنَ شيئًا.. 


١6 


لم يكنْ مسموحًا لأحدٍ مهما كان أن يدخل ذلك المبنى غير معصوب 
BS E‏ 
ولابُدَ لأمشال هؤلاء أن يعملوا في أكثر الأماكن سريّة وتأمينًا.. فكانوا لا 
يكتفون بِعَصّبٍ عيون الداخلين فحسب» بل كانوا يدخلون رؤوسهم 
NEN VE CNS EL‏ وا 
يتمكن أي شخص من معرفة أي شيءٍ بالداخل.. 

ارتسمَتِ ابتسامة ساخرة على وجهي؛ فها أنا ذا أدخل إلى عقر دارهم 
وأطَّلِعٌ على أسرارهم؛ وهم لايملكون من أمري كا انيم دائمًا 
كووة وود لدو كين الوا كوي قور دكن اعرد ا قفني أن 
يأتيهم ما كيب لهم من حيث لا يحتسبون.. 

لم يكن المكان أيضًا خليًا من الجن غير أن جميع أطياف الجر الذين 
رأيتهم في ذلك المكان إِنّما كانوا من جنس الجانٌَ الكافر» كما في دورة المياه 
لدي فاو ار ی توكلا توعان ا ون جديا ورات درو عبيون لا 
قن فيا عقتو د لطت ON Ea OE‏ 
أهؤلاء أسَنٌ من أولائكٌ أمْ نهم أؤْضَع قدرًا وأسفَلَ منزلة؟!! والشيطان 
كلما اا درشا ومتقالة ازذاد ددن ودره ودنك على الفكدى فين آهل 
الصلاح والفلاح في عالم الإنس والجن على السواء!!.. 
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كان أفراد الأمن بالداخل غير مُلَتّمِين؛ فلا حاجة لهم في ذلك.. فحت 
تَمَرّسُ في ملامحهم وفَسّمات وجوههم؛ علي أعثر على ذلك الفارق بينهم 
بين سائر بني آدم!!.. ولكتني لم أجد ما صَبَوتٌ إليه في وجوههم 
وأجسادهم» بل كان ذلك أمرّ وَقَرَ في قلوهم وعقولهم» فقد كانت لهم قلوب 
لا يؤمنون بها وعقول لا يفقهون بها.. في صدورهم مُضْعَةٌ متنك لا يخرجٌ 
منها إلا الشَّ.. كانوا لا ينادون بعضهم البعض إلا بأسماء مُفْردةٍ لا نَسْبَة 
فيهاء وكانوا يعتمدون على إشارات أيديهم وإيماءات رؤوسهم في التواصل 
مع بعضهم» ولمْ يكونوا يتحدّنُون فيما بينهم إلا همسًا.. 

مكثتٌ غير بعيد حتى أتى أحدٌ أفراد الأمن واقتاد أحد هؤلاء المُكَبّلين 
من ذراعه» وقادَهُ إلى أحدٍ عرف التحقيق.. تبعتهّما مُسْرِعًا ودخلتٌ معهما 
ا 

وَقَعَ بصري أوَّلَّ ما دخلْتُ على مارد ذِي مظهر مرعب» لم أكَنْ قد رأيتُ 
مثيله من قبل.. كان أسود طوالًا ذا عينيْنِ ناريَيْن» له أظافر طويلة سوداء 
قصل بأصابع شديدة التُحول» وكان يفخر فاه من أن لآخر ليرج لسانًا 
ا دونج "لانيو انی رار کا ل ذلك ا 
واو با التق ف ف من وهه ی عدت وول ا 
أعاد المارد الكرَّة. . 


1۷ 


وما أن رآني الماردُ بصحبة الشيخين ١عياض»‏ حنَّى رَمْجَّر وكشَّرَ عن 
أنياب حادَةٍ لامعةٍ سوداء» ونظر إلى ثلاثتنا في غضب» وسالت الدماء بغزارة 
من أشداقه فملأت ما بين قدميه» فأسرعت بعض الكلاب السوداء والحيّات 
التي كانت تَجوبٌ أرجاء الغرفة بلعق تلك الدماء في شراهة ونَهّم.. 


أْمَلْتْ را سي إلى الشيخ «عياض» الذي عن يميني دون أن أنظر إليه. 


- من هذا الشيطان؟ إِنّه ليس بالقرين.. فها هو ذا القرينٌ كما اعتَّدْتٌ 
عليه!!.. 

ااال د الذين كلَمَّهُم «عزازيل» بمساعدة الأقران والإشراف 
عليهم.. ولايَدْقَع بأحدهم إلا لأمر جلّل وَلِمَنْ يُتَحَصَّلُ منه على فساد 

كان هناك رخل قد اتتضف العَقَدٌ الخامس من عمّره وبدأ الشيب 
يزحف على شعره» كان يجلس خلف مكتب خشبي صغيرء لا يعلوه شي 
غير ملّف به بعض الأوراق التي سُطِرّت فيها بعض الكلمات والتقارير عن 
هذا المُكبّل الذي سي للتحقيق.. وكان أمام المكتب كرسي خشبي واحدء 


ليد غلية نقد وضع لراة من اريك به الشقاة.: 


11۸ 


أشان :ذال الخال :وهو اجو مداط الف :إلى فرد الام أن اجن 
هذا البائس» فأخدٌ الشّرطيٌ الَجُلٌ من ذراعه وأجلسه على الكرسيئ.. كان 
صدر الرجل يعلو ويهبط وكأنّةُ ينازع من أجل التقاط أنفاسه.. قال المُحَقَقُ 
بصوت ودود خفيض: 

- كيف حالك يا (حسن»؟ 

- الحمد لله بخير حال.. في فضل ونعمة.. 


SS E TES‏ رمضم 4 5 كاد . ع 5 و 
- لا تؤاخذناء فأنت تعرف التدابير الآمنية.. بضع دقائق فقط وتعود إلى 


أهلك وبيتك.. 
ل و ا مده 


eA 
خطا أولى تخطواته فيها لل‎ 

- قد علمنا أنَكَ أعطيتٌ درسًا في المسجد المجاور لمنزلك يوم 
الخميس الفائت بعد صلاة العشاء. 

- نعم» كانت كلمة قصيرة للتذكير بالله.. ليس إلا.. 

کو كلتك يان دك القافن بالك انايد 


١ 


ولكن نيو ادال ی ا فی أن ن لك و ال 
كذلك؟ 

- لا.. لقد ظَدَنْتٌ أن كلمة قصيرة لن تضر.. 

- نحن الذين نقَرّرٌ ما هو الذي يضر وما قد ينفع» وليس أنت.. E‏ 
أخبرك بان الناس تحتاج إلى تذكير بالله؟ 


- الناس دائمًا تحتاج إلى مثل ذلك مَن منّا لا يحتاج إلى دوام التذكرة 


- بل أنتم فقط الذين تحتاجون إلى مثل تلك التّذَكِرة: فقط الضلال من 
أمثالكم يعتقدون أنّهم المهديون فحسب» وأنتم غارقون في الجهل والخيانة 
إلى آذاتكم؛ وتحسّبُون أنَّ الناس جميعًا مثلكم.. 

َم يْحِبْ «حسن» ولَمْ يعَقَبْ؛ فقد تَعلَّمَ أن الكلام لا يؤتي ثماره مع أمثال 
هؤلاء» وأنَّ الحنّ مع السلطة وإِنّْ كانت كافرة» وأنَّ الخيانة والضلال إِلّما 
همامن حق الضعيف والفقير وإِنْ كانا من أنبياء الله المُرسَلِين.. أخذ 
المُحَقَقُ يعبت بقلمه بين أصابعه على سطح المكتب» وهو لا يُشِيحُ بوجهه 
عن وجه «(حسن» ا والذي لا يُبْصر أمامه.. 

- لا عليك.. فقط أَرَدْتٌ تَذكرّتك» وأنا أعلم أنّك لن تعود لمثلها بعد 


۳۰ 


ا 


صمت لدقيقة كاملة» غير أنّها مرّت على هذا المسكين الجالس أمامه 
كدَّهْرِء فازداد صدره عُلُوّا وهبوطًاء والمُحََقُ اللعينُ يلحظ ذلك ويبتسم في 


و 


شماتة وَتَلَذّد.. 
- هل علمتٌ أن شقيق زوجتك «أبا يحيى» قد عاد من الخارج؟ 
ENN‏ 
- كيف ذلك يا رجل وقد جاء لزيارتكم في اليوم التالي لعودته؟! 
- نعم.. أعني.. لقد جاء لزيارتناء ولكدّي لا أعلم أين هو.. 


تلك قط.. لا بد وأن تقول شيئًا حتّى وإِنْ كنت لا تعلم» فقط لا تقل ١لا‏ 
أعلم».. 

مادا يمكنتي أن أقول؟ لو أنني أعلم سا لأخبر تك طالما ان 
تعلمون بعودته وكذلك بزيارته لنا فأنتم أقدر على العثور عليه منا.. 


لَمّظ المُحَقَلُ ومصمص شَفتَيّه» وأطرق بوجهه إلى سطح المكتب» 
وقال: 


١١ 


- 
03 


انتفقض جسد (حسن )2 وتَصَلَّبَ بعد أن سمع المُحَقَقَ يُهِدَدُهُ بزوجه» فهو 
يعلم ما قد يقم أمثال هؤلاء على فعله بامرأته» فإنّهم خلقوا مما لق منه 
ل واه رَعَموَا ويد ]على كتلاف 5لك.: 

ع ين ع 8 5 2 و 

أين نزّل «أبو يحيى» بعد عودته.. هذا فقط لآننى أحبك.. 


و 


وأشار المُحَمَقَ بيده إلى الشرطي» الذي قبض على ذراع «(حسن»» 
فأضّه. وقاده إلى خارج الغرفة.. حرجت خلفهما مسرعاء وكان (حسن» 
الشرطيٌ: 

- إلى ين تأخذني؟ 

لم ير «حسن» الابتسامة التي ارتسمت على وجه الشرطي» ولا شَعَرَ 
باللّدّة التي أخذت بمجامع قلبه» وهو يقول: 

- إل السلحانة يا حيبي !1.: 


۲۲ 


شيءٌ ما تركوه بالذّاخل 

نزل بنا الشّرطْيٌ المُكَلّف بإكرام ضيفه وإنزاله مُمْرَله الذي يليق به؛ نزل بنا 
إلى فرعن لا يعني إلى هذا العالم البرآق الذي يعلوه» وكأنَّ الباب الذي 
ااه انط رص لكا بين عالَمَين بينهما من القَرُون ما الله به عليم.. كان مَمَرٌ 
ضيّقاء لايكفي لأكثر من شخصین متلاصقين لكي يکنا من اجتيازه 
على مَصّضِء ولم يكن الشرطِيُ ليسمح بأن يحتكٌ كتف بجدار الممرٌ العطِنٍ 
الطب ذي الطّلاء المتآكل.. فكان يترك بينه وبين الحائط مسافة آمنة؛ بينما 
يقوم بسحل المسكين على الحائط الآخر» فلم يَكد يَصِل إلى الغرفة التي 
يُطلقون عليها السلخانة إلا وقد استحال غطاء رأسه الأسود إلى اللون 
الأبيض» وكذا جميع ما عليه من ثياب» وكأنّه قضى يومه يعمل جملا 
للرمال والستجارة!! 


2 2 | 


وت 


فاا الل الفا إلى ر عش هو الان لا لط رال 
بشيء.. كان ممَرًّا طويلًا تتجاور فيه على جانبيه غُرَفٌ كالرّنازين - وهي 
كذلك- لها أبواب حديدية صدئة» مها طاقة علوية ته تفتح إلى جهة الجانب 
بمجرّى خاصٌ بهاء فهي مُصْمَتَةٌ كقلوب سجّانيها.. وكان المَمَرٌّ مُضَاءٌ بعدد 
قليل من المصابيح ذات الإضاءة الصفراء.. فأضفت على المكان كابة 
كديلةة حاف إلى ا تع به کل شر ی هدا المكان: ول 


1١ 


القناع والعصابة اللدَّيْن بُ جر نكر الك ترف مان ارق انيما لبوق ككنا روس 
TT‏ 
اليس ودوافع الانتحار.. 

رلک فك البعين بي يروو ننه ایر د تن ك عاب 
النزول إلى ذلك القبو لِيَحُل ضيفًا في أحد تلك الزنازین» ون لّم يكن يرى ما 
هو مُقْدِمٌ عليه إلا أنه يرى أكثر من ذلك بقلبه» فالقلبٌُ لا يكف عن قرع 
طبوله» وكأنّه يود أن يُنْذرَ صاحبّه من الخَّطَّرِ المُحْدِق الذي حُجِبَتْ عيئاه 
e‏ 
عينيه اللتين في رأسه؟ أتكون عيون القلب أصدق من عيون الرأس؟ !!.. 
أوقف الشرطيٌ البائس» ودفعه بغِلظّة إلى الحائط» وقام بمعالجة مِرْلاج 
E O E‏ ر 
الأبدان. . إن كل شيء في هذا المكان قد صم م من أجل أن يدمّرٌ المغضوب 
عليهم والصالين ممّن لم يستسِغ الملِكُ وزبانيثه رأيّه أو مرآه.. ولم يغفلوا 
عن شيءٍ فيه قط.. فلن الطّلاء الذي كان يَحُلٌ قبلا على الحوائط رمادِيٌ 
قاتمٌ في ره وإنْ لم يكُنْ قاتِمًا في شکله» قد اعترضته آثارٌ شد سوادًاء هي 
ظلالٌ لأيادٍ وأصابع لمساكين اقتِيدُوا من قبل.. تراهم كانوا يستغيثون به 
عسى أن ترق لهم تلك الحيطان فتحجرٌ بينهم وبين دخول المسلخة؟!! 


۳٤ 


ولكن في كلّ مرَّةِ كان الطّلاء يخَذُّلُهم ويستساقط تحت جدّبات أصابعهم 
اليائسة تاركا إِيّاهم لمصيرهم المحتوم.. 

دَقَمَ الشّرطِيٌ الباب فأصدر صريرًا آخر اصطكّت له الأسنان وانخْرَّقَتْ 
له الآذان واقشعرّت له الأبدان» يا ليت لي قلبٌ كقلب الشيخ «عياض»» فلم 
یبد عليه اله يكبت لا كثيرًا ولا قلاا لما يجري حولنا.. نعم» إِنَّ كلّ هذا لا 
يداني في قساوته ورهبته مشهدًا واحدًا في عالم الأطياف» هذا العالم الرّهيب 
الذي تتصارع فيه الغيلان والعفاريت ولا نكادٌ نحن بِنُوآدم نرّى منه إلا 
القدر الذي يراه النائم في كوابيسه» فالكوابيس هي الأوقات الأكيدة التي 
قوؤانهن ارت بزيارة ان اشر وف حرط لی 
داخل الغرفة» فكاد أن يتكفاً على وجهه» وهو مُيَدُ الِيديْنٍ والقدّمَين. . 

- ابی هنا.. لا تَقَلء سَنْكْرِمٌ وفادتكَ عن قريب.. 

وانصرّف اللّعِينُ وهو مهه وكأنّه قد أهدّى قلبّه ما به تزُول الهموم 
وترتفع عن مثله الكرّبات.. وقف البائس في متتصف الغرفة التي لم يكن 
يدري ما أبعاڈها.. وقف وهو يرتجف وقد أَبَتْ ركبتاه إِلّا أن تنكسرٌ قلي 
حتى بدا بمظهر مثير للشفقة.. ليس هذا بحال من كُسِرّت رکبتاه» بل کسر 
قلبَكُ كير بِأْسُهُ.. ولكن هل تسر عزيمته وعنادة؟.. هل تكسر تضحيثّةٌ 


وإيثارة؟.. هل يُكسّر إيماثة؟!!.. 

قليلون هم الذين يخرجون من مفارز الأمن الملكي الداخلي كما 
دخلواء على ما كانوا عليه من بصيرة وعقيدة وعزيمة وإيمان.. كثيرون هم 
دمت و عزن وقةا E‏ وات كوو ا لفان نمو كان 3 ES‏ 
الشيء هو ضريبة لا بُدَ من تقديمها من أجل الخروج من هذا الجحيم.. 
فقط عليه أن يختار ما يترك.. والجلادون كانوا متسامحين كثيرًا في ذلك؛ 
فلم يكن أحدٌ منهم ب يُجْبِرٌ المُبتلى على ترك شيءٍ لايرغب عو في تركه 
TT‏ 
ا 
جزءًا من أجسادهم أو قدرًا من دمائهم لم تَتَسَرّبه الأرض» لا لأنّها تأبى أن 
تشرب من دماء الأطهار والأبطال» فالأرض التي تقبل أن يُقام عليها مثل 
تلك المؤسسات المجرمة هي أرض آثمة كقلوب الزبانية. . وأرض الزنازين 
لا تشرب دماء الضحايا لتكون دماؤهم عبرة لمن يأتي من بعدهم» إمعانًا في 
تعذيبهم» فرائحة الدماء لا تثير الغثيان فحسب» بل إنَّها تستحضر الموت 
ليكون شاهدًا على ما يحدث» فملاتكة الموت تزور مثل تلك المفارز 
الأمنية على الدوام» وكأنّهم وزبانية الموت من الجلادين على وفاق.. أو 
هكذا يظنٌ الأخيرُون.. ولكنهم لا يعلمون أن الموت سيأتي يومًا ما من 


١75 


دونه موئلا.. ولن يعي عنهم ما كان بينهم من تعاون فيما خللا.. فذات 
الملائكة التي كانوا يراقبون ا في تَلَّذذٍ وهي تقبض أرواح ضحاياهم 
ستزورهم من عَدِهِم لتقبض أرواحهم» يومها ستدور أعيّنهم في محاجرها 
تبحث عن مخرج» تبحث عن ثانية هنا أو هناك يظنون أنّها لا تزال مسطورة 
في كتاب أعمارهم» علّهم يدفعون بها عن أنفسهم ملائكة الموت قليلًا حتّى 
يستكملوا ما حسبوه من أعمارهم.. يومها ستجحظ أعينهم وملائكة الموت 
تقبض على أعناقهم وتخنق الحياة فيهم» فلا تتحرّك ألسنتهم إلا بحشرجات 
لطالما استمعوا لمثيلاتها تخرج من حناجر وألسنة الضحايا من أهل الحقٌ.. 
ستأتي الملائكة يومًا من أجلهم.. ملائكة سود الوجوه.. 

بعض أولائك البائسين ترك بالداخل عزيمته» ترك إيمانّه.. فالعزيمة 
إيمان.. وفاتر العزيمة لا يُؤمنء ون زَعَمَ غير ذلك.. بعضهم يكفر تحت 
وطأة التعذيب بما كان به مؤمئًا قبل قليل.. قد يتردَّدُ حيئًا بين الثبات 
e‏ القع نهو اك GEE‏ بسر عا قات يق 
على نكوص.. قد يتخلّى عن إيمانه في إغفاءة» وقد يخر إيمانّه مع صرخة 
تجعوس العلب تدرف نيا OO‏ تداز راذا اسم يفريه 


تلك وإيمانه الذي خرج رُغمًا عنه» قد يستطيع إن كان إيمانه لم يبتعد بعد.. 


۷ 


ولكن إِنْ ابتعدٌ فإ سَيّاطين الجن السَّاكِنِينَ أبَدَا في عُرَفِ التعذيب تتلَقّف 
ذاك الأيمان وكلنه برق بالية من الشبهات والشهوات من دعاوّى حفظ 
الس أو المال أو أحكام الضرورة. فَتُعِيدٌ ذلك الإيمان إلى صاحبه مُشَوّهًا 
قد ققد قُوامَهُ وما به عبر إيماناء فيَقَفه المسكينٌ مهما كما يَنْكبٌ الظّمْآنْ 
المُوشِكُ على الهلاك على كأس فيها ماء باردٌ رقراق» أو كغريق ايس من 
النّجاة في بحر تلاطَّمَتْ عليه أمواجُه واكتَحَلَتْ سماؤة بالسواد» حتّى إذا كان 
على شََهَا جرف الموت وَجَدَ طوق النَّجاة يَمَْدٌ إليه» فيحتضنه كما يحتضن 
المقتول شوقًا قاتلّه.. فيدخل قلبّه إِيمَانٌ غير الذي خرج منه» وتستقرٌ في 
جنبات روحه عزائم على أضداد ما اعتاد ذهابّها ورواحها في صدره.. 
فيخرج من تلك المفارز الأمنية خلقًا جديدًا آنا مطمعتاء مواطنًا شريفًا من 
مواطني «مملكة العبيد). 


بعضهم قد يأبى ذلك» أولئك تكون عزائمهم كالجبالء وإيمانهم راسخ» 
تستقر أركانه في أطهر البَقَاع» التي غرس فيها الأنبياء والصالحون بذور 
التوحيد من قبل.. أولئك لا يهتزٌ إيمانّهم» ولا تنحرف بوصاتهم عن الحق 
ا ن رقو وها الس اه لمع مو فرق العرش اق العا 
اا 

إن هذا الصنف الأخير من البَشَّر إلَّما هُم منارات ربّائيةٌ قد رَكَرها الله 


1۴۸ 


بغيوم الصّلال.. هؤلاء كانت معادلتهم بسيطةء لم يُطِيلوا التَدَبُرٌ والتفكير 
حين جََمَ على صدورهم البلاء فأمر الأمة الیوم - ككل يوم- يدور حول 
بح ريال دور ينهم الخلق بعتا وعسل ومعدي e‏ . أمّا القلب 
والروح فليس لأحدٍ من غير الله عليهما سبيلٌ.. هما لله وبالله.. فلا يطَّلِعٌ 
على مكنونات الصدر وحياة القلب إلا خالقهء أمّا الروح فهي من أمر ربّي.. 
فإذا سِلّمْتَ عقلّكَ لقلبك وكان قلبِّك مع الله» فمّن ذا الذي يَسْلبْك إِيّاه.. 
هيهات هيهات.. فليجهدوا على ذلك إن استطاعوا.. 


NE 


وإنّما يبقى من بعد ذلك الجسد.. فليأخذوه إِنْ أرادواء فإنّهِ بما فيه عارية 
لمك لجا اقوس اجر لبور وريه ترام 
يكن القلب لله والروح مُعَلَّمَةٌ به فما فائدة الجسد إِذًا؟!!.. حُجَّةٌ على 
صاحبه.. وإِنْ كان القلبٌ مُعَلََا بالله والروح تسمو إليه صل به فما ضر 
َد الجسدٍ شيئًا.. إلّما تتسامّى الأرواح لا الأجساد فالجسدٌ يخْلَّدُ إلى 
الأرض والروح تصعدٌ إلى خالقها.. 

اتر هؤلاء أن يتركوا أجسادهم تُهْبَةَ للزبانيةه فضَحُوا بلحومهم ودمائهم 
وأعراضهم من أجل أن ترتقي أرواحهم إلى من ملّكَ عليهم شغاف قلوم» 
ترتقي في ثوب أبيض حريريٌ» أرواحٌ مُتَعّمَةٌ لا يلحَقها اذى ولا يَمَسُّها من 


۳۹ 


لوزعم كا الا IEE‏ قد كانت وعَاءَ الروح فتلفت الأجساد 
وصَّحَّتِ الأرواح.. 

مَكَنْت في غرفة السلخانة أراقبُ شياطينها المتدلّين من سقفهاء وأولئك 
الغادين والرائحين من ركن إلى آخرء والزاحفين على أرضها.. لم ار مُذُ 
وَطِأت قدمّيَ داخل أسوار الأمن المَلَكِيَ إلا شياطين الإنس والجنٌ لَمْ 
ل تايان مور نسي كالبو بقارن امبو كن اط الخد 
والعذاب.. فإِنَ اليب من فارق أهلّ الباطل وابتَعْدَ عنهم ولَمْ يَقَرَبِ 
مواطنهم؛ حتَّى إذا أراد الله بهم سوءًا أو سلَّط عليهم جُنْدًا من جنوده لم 
يلحَقّه مما يصيبهُم مَسٌّ.. فان كان ولا بْدَ من مخالطّتهم فإمًا أن يكون داعيًا 
أو مجاهدًا فيعول فيهم لسائّة أو سِنَانَهُ.. 

لَمْ يكن «حسن» یری مما أراه شيمًا.. فلو أنّه ری ما أرى من غير أن 
يُحَصَّنّ لما كان للزبانية حاجة في تعذيبه؛ إِذْ تعذيب المِّتِ لا جِذُوَى منه.. 
000 

بعد فترة وجيزة ألمت رِجَلَا «حسن» العصيان» فحَرّ من مكانه» وجلس 
على الأرض. مسا رأْسَكُ يُهَمْهِمُ بكلمات تسارعت على شفتيه» وكأنَّةُ 


يريد أن ينتهي منها سريعًا قبل أن يقتلعوا لسانّه.. 

كانت الغرفة خاوية إلا من كرسي حديدي مُثّْتِ بالأرض؛ کي لاینکفاً 
بصاحبه عندما يَصِلُون به التيّار الكهربائي» فتنتفض من قسوته الأجساد. 
ويْرّض من عنفوانه الحم والعظي وترتعد من سررتة الفراقص.: كانت 
هناك العديد من الحلقات المعدنية التي تتدلّى من السَقف» والتي كانت 
الشياطين أحيّانًا ما تتقافز عليها متأرجحة كالقرود» وكأنّها في ملاو.. فإنّها 
إِلّما تلهو وترتع في مواطن النَّجَسِ والصّلال.. بعض تلك الحلقات كانت 
تتدلّى منها حبالٌ غليظةٌ حَشِنةٌ قد رُكِرَتْ فيها المسامير؛ حى إذا ما ربط بها 
المُعْتَقَلُون غُرِسَتُ في جلودهم ولحومهم؛ إمعانًا في قهرهم وتعذيبهم.. بينما 
ان ع الى يكار الا من ونان الى و معدن م و 
الكشر من الأدؤات المعدتية والخشيية كالمطارق والمتاشير والكلانات 
ENT‏ وعدن ES‏ والمفيان المعدقة OPA‏ ورين كس 
وصغير» بعضها ذوات طرف مَدَبّب» وبيعض الكابلات المعدنية 
والبلاستيكية» وسوط جلديٌّ ذو طرفٍ معدن مُدَبِّبِ كرأس قري وان 
هناك أحدٌ الشياطين يجلس على طرف المنضدة ويتدلّى ذْيلَّهُ عنهاء يكاد 
ل ل ا ل 


في يله في َمْعِن النظّر فيها ثم يعيدها إلى مكانهاء ليلتقط أخرى. وكأنَّما يريد أن 


١١ 


يتأگد من جاهزيّتها. . 


لم تكن الأدوات نظيفة بالطّبع فتَخُ لَمْ كن في مَشَْى - هذا إذا كانت 
أدوات مشافي «مملكة العبيد» نظيفة أصلا- ولكنّها كانت ملأى بدماء 


تجلْطَتْ على المقابض والأطراف» وكأنّها تروي قصّةً 


إلى بارئها شاكية ياه بُرودة الحديد وحرارة جحيمه.. أو لعلَّها تروي حكايّة 


حزينة لروح صعدّت 


A 


نصر لهاء ارتفع فيها إيمان عن صاحبه وخارت فيها عزيمة عن قلبه.. إن 
ادات الليعة دون ع دهان ووا ا و عو كا ی 
وتسكلي على ضاحهها كبا قل الذوه ف اکل بدا ترد شه 


عور وو 


انترّعني قوت صرير مزلاج الباب الحا ذاك» الذي ا 
من إحداهما قسرًا إلى الأخرى. وإنّهِ لَحَمْرِي أكثر إيذَاءَ من صوت صريخ 
القرين إذا ما لقم ذِكْرَ لله.. انتزعتني أصوات الصرير من تَنَفّدِي لأرجاء 
الغرفة التي ولجتّهًا من قبل بعصابة وغطاء قماشيّ أسود على رأسيء وها أنا 
اليوم أدخلها بغطاء من الله يحجبني عن عيون المجرمين.. 

ولَجَ من الباب الحديدي رجلان من أفراد الأمن.. كانا جسيمين» لم تبدٌ 
عليهما أمارات الجدَّيّة والاحتراف» بل كانا وكأنَّهما يلهوان» فكانا 
يتمازحان ویضحکان» وترتسم على وجوههما ابتسامات تكشف عن عدم 


14۲ 


اكتراث ولامبالاة بالغة» وكأنّهما لم يأتيا إلى هنا من أجل أداء رسالة» وهي 
القضاء على أعداء الوطن - بزعمهم-» ولكنّهم بوا لا يكترثون للوطن بما 
فيه» فما هم إلا عبيدٌ مُسْتَأجَرون للقيام بالأعمال القذرة» ولا همم إِنْ 
كانت البلاد تذهب بهم إلى الجحيم أو إلى مصافٌ دول العالم الأوّل.. 

أمسَكَ أَحدُمُما بذراع «حسن)» وأقامه بغلظة» ثم وجه بكفٌ يده 
المُمْئَلئَ الأخرى صفعة قويّة إلى وجهه. كاد القناع أن يطيح من قسوتها.. 
خي لي أن شياطين الغرفة تبتسم» وقد بِدَتْ مستمتعة بما يجري» ومتأهبّة 
للقادم» فقد بدأ الاحتفال للتوٌ؛ فقد فعْرّت أفواهها وكشفت عن أسنانها 
السوداء المُدَبَبةء وقد أخذت تجول بأعينها بين الجلّادِين وبينناء وكأنّها 
تتحدّانا وتقول «لن تستطيعوا فعل شيء حيال ذلك»!!.. 

- كيف ترى أن نبدأ؟.. أَنُجْلِسُّه على كرسي الإعدام أم لهب ظهره 
بالسّيّاط أوَّلَا؟!! 

تساءل أحدٌ الجِلادَيْنِ وهو يبتسم في تسف وشماتة زكمت رائحثها 
أنفي.. لم يكن السؤال مُوَجَها ل «حسن» بالطبع» فلم يكن المسكين يملك 
من أمر نفسه شيئًا.. بل إن صنيعهم هذا هو أحد أدوات التعذيب التي لا 


مكان لها على منضدة الأدوات» بل وَقَرّت في صدورهم واستقرت في أكثر 


EY 


المناطق ظلامًا في عقولهم وأرواحهم 

- بل تلب ظهرّه وصدرّه بالسياط أوَّلَاء ثم نتتزع أظافره ظَّفُرًا ظُفُرَا 
وَنْدْمِي رأسَهُ حتى إِذَا ما غَرَقّ في دَمِه وجلس إلى كرسي الإعدام وسّرّت في 
جسده الكهرباء» زادت جِرّاحَه التهابّاء واحترق حيًا.. أمْ أَنَكَ نسيتَ رائحة 


احتراق الدماء» وكيف تستحيل إلى اللون الأسود والذخان الأحمر القاني 


000 TD 

- من ذات الجحيم الذي أتت قل 

انفجر الرجلان في الضجك» وكأنّهِما لن يبدءا بعد برهة وجيزة في عمل 
من أعمال أهل النار.. تلك النار التي إن ولَّجّها أحدّهما فلن يخرج منهاء 
وإنّهما لمن أهلهاء أحد صِتْمّي أهل النارء قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر.. 
وليست تلك النار كالجحيم الذي يزعمون أَنَّهم قادمون منه.. يا لهم من 
نباذطين|1_الترقم يخزعنوا وبلميراسى إلاترا تزكهم الذي رير كرد 


وإ حقا علي أن أوصلهم إليه.. 


EN 
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السقف. وقدميه إلى أخرى في الأرض» وقاموا بجذب الحبل بقوة حتى أقيم 
CR REECE AS‏ وقد مدا كه الندماء طني كن e‏ 
وكاحليه من اختراق المسامير الموجودة بالحبال فيهما.. ومن نَم توه 
أحذهما إلى المنضدة فتناولٌ من فوقها بعض الكابلات والسياط» وقد أخدّ 
يُفَاضِلٌ بينهاء ولَمْيَرَ الشيطان الجالس على المنضدة وهويُشِيرُ إلى أحدٍ 
السّيّاطء محاولًا إقناعه به.. وبالفعل انتقى الجلّادُ السوط الذي وسوّس له 
نه اطا وا إلى ج الستكين التعدؤداق تحضف ار 


واد واد وام 
O A‏ 


دْرَكْتٌ أن هذا هو الوقت المناسب لي لكي ترك وأمنم تلك الجريمة 
التي على وَشْكِ الحُدُوثْ وليْسَ لي إِذْ كنت شاهدًا أنْ أنتظر لأرَى إِنْ كان 
هذا المسكين من أهل الصبر والعزائم أمْ أنَّ حبلّ إيمانه سينقطع دون 
الصمود تحت وطأة التعذيب والإرهاب.. 

رفع الشرطيٌ ساعده إلى أعلى» ويده قابضةٌ على مِفْبَض السوط.. ثم 
هوی بها بشِدَةٍ وملا سوطة بصفعة يطبَعُها على صدر «حسن»» تمرف من 
َرْطٍ قسوتها جلده؛ وينْعْبُ منها دمه.. ومؤمّلا أنه بصرخة عذْبَةٍ تسمعهاء 


تخر صادقة مستغيثة من أعماق هذا المسكين.. 


وفجأةً تسمِّرَتْ يد الشرطيّ في الهواء ولمْ يستطع أن يلها ليهوي 
بالسوط على المُكَبّل أمامه» فقد انطلّقتٌ يُمْنَايَ تحونُ دون ذلك.. فشَدَدْتٌ 
مودي الو E‏ 
مأخوداء وهو لا يدري ما يحدّث.. تبادلٌ الرجلان نظراتِ الحيرة حيئًا حتّى 
أقْلَتٌ يد الشرطيئّ من قبضتي.. 

- ما بك يا رجل؟!! لم توقفُتَ؟!. 


3 لا أدري.. ولكنّي أحسستٌ بشيء يُحْكِمْ خناقّةُ على يدي فلا 
أستطيع إنزالها.. 
اس ابوه ف 3 e‏ 
- لعلَّكَ مُنْعَبٌ.. هيا دعني ألهبه أنا.. يبدو أنّك مُرْمَقٌ» وتحتاج 
عضلاتك إلى الراحة» فمثل هذا قد حدث معى قبلا. 
ومد يده إلى صاحبه فتناول السوط ووقف قُبَالَةَ احسن)» وهم بفعل ما 
أقَدّمَ عليه صاحبّه فاعيرَضْتُ طرق بمثل ما كان متي من قبل.. وهنا تراجع 
الرَّجُلُ إلى الخلف في حِدَةِه ونظر إلى صاحبه بعيون ملاى بِالتّعَجِّبٍ 
والسّؤال.. وقال لصاحبه وهو يتراجع إلى حيث باب الغرفة.. 
- هیا بنا.. 
تبعَهُ الآخرٌ صوب الباب» وهمًا بالخروج.. وقبل أن تمتدٌ يد أحدهما 


١5 


إلى المزلاج تناولت عصا الشرطة التي لدي واملْتٌ عليهما ضربّاء فتناويتٌ 
على رؤوسهما ومفاصل أجسادهماء تمامًا كما كانا ينتويان التناوب على 
جسد هذا المسكين.. لم تَمْهلْهُما سرعه الضربات وفجأتها كثيرٌ صراخ 
واستنحاد أو استجداء.. إِذْ تكرّما على الأرضن كأنّهما أعتجاز تخل خاوية.. 
لا أَذْرِإِنَ كانت تلك الضربات التي نالاها على رؤوسهما كفيلة بقتلهما أم 
لا.. ولا أكترث كثيرًا لحياتهما أو موتهما حقيقة؛ فالعالم أفضل حالا 
بدونهما.. ولكن لا خير لي في قتلهما ما دام بإمكاني قطع أذاهما عن الخلق 
بدون ذلك.. فقمت بتهشيم ساقيهما وساعدَيُهماء وهذا كفيلٌ وكافٍ 
بتَنْحِيتهما عن دائرة الصراع المُستعر ذاك.. 


راص 
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كان ١‏ حسن» يتلفت يَمْنَةَ ويَسْرَة عله يرَّى شيئًا مما يدور حوله» ولكن 


مثلا!! غيرٌ أنه استمّرٌ في الالتفات كالمجنون» أو كالذي يبحث عن سبيل 
النجاة والهرب بعينيه وإن كان غير قادر على الهرولة صوبه بقدميه.. 

كانت الشياطين والمردة التي تجوب الغرفة تدور حولنا كالمجانين» 
وهم يقتربون حيئًا ويبتعدونَ حيئًا.. أحيانًا كنت أحسش بلفح أنفاسهم وهم 
يكادون يصِلُون إليّ لتَشُقّ مخالبهم لحمي» وثُفْرَسٌ أَنيابّهم السوداء في 
رقبتي.. غيرٌ أن الشيخين «عياض» لمْ يَكُمّا عن الالتفات عن اليمين وعن 


1۷ 


الشمائل» حتى إذا ما وقَحَتُ عينا أحدهما السوداوان على أحد المَرَدَة إذا به 
يرتدٌ على أدباره في فرّع» وكأنّهم يُدْرِكُونَ ما يستطيع هذا الشيخ أن يفعلّهُ بهم 
اا ا ا بالاقتراب مِنّي.. لمْ يكن نَم شيءٌ من 
الشيخين «عياض» سوى ذلك الالتفات» فلم يستخدمُ أحدهُما أو كلاهما 
يدا ولا قدمًا ولا سلاحًا طواه أحدهُما في ثيابه.. بل كانت نظراتهما السوداء 
كافية لرَدْع هذه الكيانات الشريرة.. 


ا تني بُرْمَةٌ أَحَذْتٌ أراقبُ فيها ذاك الصراع المحموم , بين المردة 
والحَفَظَّة» حتّى إذا ما أَنْتُ توجّهْتٌ إلى المُكبّلء وأخذتٌ أل قيده 
بِحِرْص كي لا أزيد في وجَه» فيكفي المسكين ما رأى اليوم.. أو لِتَقَلَ: 
للك المسكين قا ل رار 

ماإِنْ تَرَعْتُ عن رأس الرَّجُل القناعَ وعن وجهه العصابة حتّى رفع 
عقيرتّه بالصراخ والعويل» وقد أذْرَكَ أن كيانًا مجهولًا غيرٌ مرئِيٌ يمار 
عملا عنيمًا قبَالَةَ وجهه.. فإنَ اة الأمن المَلَكِيَ الداخلِي مليئة بشياطين 
الإنس والجرً» وإن سَلِمَ من أحيهما فلن يَسْلَمْ من الآخر.. وهاهما 
شيطانان من شياطين الإنس تكوَّمَتْ أجسادهما قَيْدَ ذراع من باب الغرفة 


التي يراها لأوّل مَّرة وقد امتا وجههما بالدماء» وتوجّهّت أطرافهما في عدّة 


2 


زوايا عجيبة» وكأنّهما حطا من عل ف ا فتهشْمّتث أطرافهُما من انر الوط 


1۸ 


ترّى من الذي صنع بهما هذا؟! ءالله أرسلّ ملائكة من عنده ليُخْرجُونه من 
اللُّْمات إلى النور؟! من ظُلّمات الظلم والقهر والذّلّ والسّجْنِ والدّم إلى 
نور العدل والعزَّة والعافية والحرية؟!.. 

بعد أن حَلَلْثُ قي قدمّيه ونزعثٌ الغمامة عن عينيه لِيَرَى ما لَمْ یکن يرّى» 
زفعك بدن لاحل قيذ يديه المشدودتين لأعلى: :وكانه استفاق من دة ٠ا‏ 
رأى» فأخدٌ يصرحٌ ويضربٌ بقدميه في غير اتجاو» فصار يضربٌ عدُوًا غيرٌ 
مرئئ» وهو لا يدري أن ما راد أن يَسْتَهْدقَهِ لمْ يكُنْ سوّى صِديقٍ غير مرئيٌ. . 

تعدب عنه قليلاء وأَحَذْتُ أَفَكْرُ ما أَصَتٌَ به.. فإنّي ِن صَيرْنَه حرا قد 
يقتلونه بالأعلى» وقد يتهمونه بالهجوم على هذين المجرمين» وين ثم 
يقتلونه من غير محاكمة» كما هو في مکانه» صبرًا.. غير أَنَّهُ قد يحول دون 
مواجهتي لبقيّة المجرمين العاملين في هذا الفرع الأمنئ» فقد يستثيرهم إلى 
رفع درجة استعدادهم وتأهبهم إلى درجة تصعب معها أخذ الحيطة 
والحذر» وقد يصيبني شر من حيث لا أدري ولا أحتَسِبُء وأَنَالَمْ رل في 


بداية الطريق.. وهي طويلة وملأى بالمهالك.. 


3 


أمْري وتراجعت إلى باب الغرفة» وعالجت المزلاج وفتحتٌ 
و 


الباب وخرجت صحبة الشيخين «عياض»» تاركًا إِيَاهِ يَدِير عينيّه في 


و 
حسمت 


۱۹ 


محجريهماء فاغرًا فاه» ترتع فرائصه.. مع < جسدين ا على الأرض» 
.3 1 2 

وزمرةٍ من الشياطين التي لم تكف عن الدوران والصياح بصوت ملتاع» 
وكأنّها اشياطين تسمانيا».. 


تَلَمّسْتُ طريقي إلى خارج مقر الأمن الداخلي الملكِي مُقَيَِيا تر الطّريق 
الذي ولَّجْتُ منه. غير أنَتِي عَوَّجْتُ في طريقي على بعض المكاتب والأركان 
بداخل المبنى كي أرسم له في مُخيتي خريطة تَوّفْر علي الكثير من الوقت 
أثناء مداهمة هذا المكان في الغزوة المُقبِلّة.. فأحصيْتٌ عدد المكاتب 
والأفراد. وحدَّدْتٌ مكان مكتب رئيس الأمن الداخلي ومكاتب نائبيه.. 
هكذا أستطيع أن أحاصرهم وأن أتَفَلّت من قبضتهم إذا ما أحكموا 
حصارهم حولي إذا ما أتيتهم مستقبلًا.. الآن أنا أعلم.. الوم أزداد قوة.. 

رَجَعتٌ إلى بيتي سعيدًا.. ولكن مرهقا؛ فقد كانت تلك المواجهة شديدة 
الوقع على نفسي وقلبي.. لا على جسدي.. فالجسد قد تتعاوره الجروح 
وتجتمع عليه الأسقام» وهو مع ذلك ينجو.. ما القلب فقد يفجؤه طاريءٌ 
فيودي به. a yy‏ 
الاجا وس ارت .وما نفع الأجسام إن كوت من قلب يضح 
الإيمان والعزيمة في عروقها؟!. 

ما إن دخلتٌ من باب المنزل ذاكرًا اسم الله حى استقبلتني العوامر 
مستبشرين مُكبّرين مُهلّلين.. فأجِيْتٌ استبشارّهم بمثله» وأعدّدْتٌ لهم وليمة 
كبيرةً احتفالا واحتفاءً بما أنجزثّة اليو ودعَوْتٌ إليها كلّ عامر في المنزل» 
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وشَدَّدتٌ على كبارهم أن يأتوا بصغارهم ورُضّعِهم.. حنّى أن هَمَمْتٌ أن 
أجوبَ طوابقٌ العقار لأدعو كل عامر مؤمن شارد يقطن ممرات العقار» غير 
ني كبحت جماح نه نفسي» فإنَيي مع ذلك لا يجب أن أستقدم إلى المنزل من 
لا أعلم عن حاله شيئًاء وبخاصة إِنْ لَمْ يكن إنسيًا.. فما أدراني أنهم لن 
يقوموا بأَذيّتِي أو أذِيّة أحد من العوامر القاطنين معي في منزلي ومنزلهم؟! 
E SS‏ 
مكو عه حب سيو على e‏ بن رم كما كن ا 
أرغبُ أن يظنّ العوامر آي رحب باستضافة عامر من خارج المنزل في أي 
وقتٍء فيقومون هم باستقدام واستضافة أقربائهم ممّن يعيشون خارج 
المنزل من غير أن آدَّنَ لهم أوَلَا.. نعم لا بد أن تكون تلك الأمور ني غاية 
الوضوح؛ حتى لا ينعق بيننا غراب البَيْنِء وكئ لا يجد الشيطان بيننا موطأ 


قدم. 
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es 
2 و -ه‎ 
أطراف الحديث قليلاء ثم اعتذَرْت منهم» فقد كنت متعبّاء ولا أمانع من منح‎ 
مه و 1 عريم عي‎ ٠. 5 
جسدي وعقلي بعض الراحة» فتوجهت إلى غرفة النوم» وألقيت بجسدي‎ 
على المضجع» ورّحْتَ في سُبَاتِ عميق.‎ 


كان المشفى السَّعْبِيَ العام القريب من منزلي أحد أكثر مراكز تعذيب 
المواطنين وحشيّةَ وسادِيَّة فقد كانَ ملعبًا ترتع فيه الأسقام والأمراض في 
فرح وحبورء لا يردعها دواءٌ ولا يرفَعٌها دعا آمنة من الفناء» عازمة على 
البقاء.. كانت تلك الأمراض كالأسياد» لا تأتمر بأمر طييب ولا تستجيب 
لاستجداء عقار ولا تبتئس لصرخات مريض.. كانت الأسقام تسكن في كل 
شيء» في الجدران والأسقف والأرض.. في الأيرّة والمُرّش.. بل وني 
زجاجات العقاقير ومباضع الجراحين ومحاقن المُمَرّضين.. كان المرض 
يعزو كل شيع حتى قلوت الأطباءة 

حتّى أنَّ طُول مُث الأمراض ومُسَياتها من مُختلف أنواع البكتيريا 
وال روات و القالولناه ةنا > مني وما مدو وار ل خلطها اع اك 
البلاد قد أَكْسَبَهُم مَناعة قويّةَ وأوْدَعَتْ فيهم حصانة شديدة ضدًّ الكثير من 
الأمراض والأوبئة» فإِنَّ الهرّ الذي ريه في منزلِك» ويعيش مُيْرَفَا في بيئة 
نظيفة ليس كذاك الكلب الأجرب الذي يجوب الطّرقات ليل نهار» يبحث 
عنْ مأوّى له يأكلّ من القمامة ويلتحف الشارع إلى جوارهاء فالهرٌ الأوّل 
إذا ما خطرٌ المرض على عقله قد يُودِي به أمّا الكلبُ الثاني فما يكَادُ شي 


يستطيع إيذاءه ولا تعكير صفو حياته!!.. ولا أدري أهذا من النْعَم أمْ مِنَ 
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وليسّ أوضح دلالة على ذلك من ذاك الوباء الذي اجتاح الأرص في 
أواخر العقد الثاني وأوائل الثالث من القرن الحادي والعشرين» فغرًا دول 
العالم أجمّع» وألجأ الخلق إلى منازلهم ودُورهم وقصّورهم» حرم عليهم 
الخْرُوجء وجعل الكثير من دُوَل العالم العظْمّىء أو التي كانت تظّنٌ بنفسها 
عَظَمَةَ في يوم ماه جعل كثيرًا منها تجئو على رَكَبَيُها ذليلة» وقد أخد الوباء 
رُغمًا عنها مئات الآلاف من المُصَابِينء وَأقبَرَ منهم عشرات الآلاف. في مدَةٍ 
وجيزة لَمْ تجاوز الخمسّة أشهر.. ذلك الوباء الذي تسبّبَ به فيروس لا يُرَى 
أَطلَّقٌ عليه العْلَّماءٌ اسم اكورونا»؛ عندما أرادَ أن ينَزِلَ بساحة «مملكة 
العبيد»» وأتى وهو يحسب بنفسه سَطوَةٌ وقوه لما ألجَأ دُولَ العالّم العْظّمى 
إليه فيما مَضى» وها هو ذا في طريقه إلى بلدةٍ جديدة لِيّسْقِمَ أهلّها ويغتَالَ 
الحياةً في عُيُونِهم.. ولكِنَّ هذا الفيروس السادّج لَمْ يكن يعلّمُ أيَّ جحيم هو 
على وَشْكِ أن ياه بِرَوَائدِهِ التي تُعَطَّي جسمه.. 

فد ذاق فيروس "كورونا» دلا کم يكن بحسب یوما أنه سَيلحقٌ به 
وَيُطَرّق به رقبته» إن كانت لَه رقبة» وقد لَقِي مِن أهل المملكة أَذى لَمْ يختبرة 
في حياته على مدار تحَوّره من كان فيروس «انفلوانزا» بريئًا.. فما أن دخل 
هذا الفيروس أجساد من كان يحسّبّهم ضحاياه» حتّى لقي مُقَاومَةَ عنيقَة 


6 0 0 5 5 ع 2 ني انه 
وفوجىّ بجيوش من الأجسام المضادة المسعورة من كل نَوْع ولوْنِ» قد 
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طَوَقَنْهُ من كَل جانِب وأَحَدَتْ تتعاوّره» كما تتعاوّرٌ المُفئَرسَاتُ في الغابة 
غزالًا برينًا لطيمًا!! ولّمْ يَنْجُ مِن تلك الفيروسات إلا النَذْر اليَسِي الذي 
استطاع الخروج من تلك الأجساد المَوْبُوءَةٍ بصعوبة بالغة في عطسَّةٍ أو 
تَحْمَة أو تة وهر نحمل ال عل التجاذ!1.. 

ُ 1 نجاة أهل «مملكة العبيد» من تلك الجائحة التي كادّتٌ أنْ تَفْنِ 
ل 
القائمين على النظام في أعمالهم من أجل الحفاظ على حياة أبناء شعُوبهِم 
فإِنَ حياة الخلق وحالتهم الصّحَيَّةَ كانت كما كانت دائمًا في آخر جَدُوّل 
اهتمامات المَلِكِ وأَعْوَانِه.. ولكِنْ في آخر الأمر فقّد نسب الدَجالُونَ 
القَائِمُونَ على البلاد لأنفسهم المَضْلَّ في انحسار وهزيمة تلك الهَجْمَةٍ 
الشَّرسَةٍ فة ذلك الفتووسن المشكيق !اه 

وف إخدئ جلسات الخلاج التّفّْيَِ الفيروسيّة تَحَلّقَ مجموعة من 
الفيزوسنات و متلق الأنواع» يفص كل واحد منهج غلل اراتا اغ 
مِنْ دى أثناء إِمْرَاضِه لأَحَدٍ الْحَلْقء إِنْسِيَ كان أو حيوانِئ» حتّى كانت 
الكلمة لأحدٍ فيروسات «كورونا» الناجية من المذبحة التي تعرّضَتٌ لها ني 
«مملكة العبيد»» وقصّ هذا الفيروس الأسيف كيف لاقى يِن أهوال هو 
ورفاقه» سوا لِمَنْ أذْنَ له في الدخول إلى أجسام المرضّىء فِقَضَى تَحْبَهُ على 
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أيدي وتحت أقدام الأجسام المُضَادَّة التي لا تعرف شفقةَ ولا رحمة؛ أو مَنْ 
َد له أن يُمْسِي سجيئًا في المعاملء التي نة إلى مقَّرّاتِ الأمْن المَلكِيَ» 
حيث نَم استجوابف وکن أقرانَةُ قد تعضو لأشد أنواع التَعَذِيب في 
تلك المََرّات» ولَمْ ين منهم إلا القليل» وقد تَقَلَ إليه أحدُ أصدقائه قبل أنْ 
فرق الحياة أن المُحَقَّقِينَ في تلك المَقَرَّاتِ المُجْرِمّة قد تلَذَّدُوا بتعذيبه 
واقتلاع أهدابه وزوائده الخارجية بمَقَصَاتِ معدِنِيَة وكيف نهم أدخلوا 
عضًا غليظة في فجوّته العصارية» وتركوة مُكَبَّلَا وهو يُشسّاهد بريق الحياة 

عي أن E‏ التي لاقتها كتائبٌ الفيروس الأبيّ» الذي 
رفص الخضوع والاستسلام» تلك المقاومة التي لاقاها من الأجسام 
المضادة المسعورة المنتشرة في أجساد أهل «مملكة العبيد) لَمْ ّل مِنْه ولمْ 
تَقْتَّ في أهدابه ومجسّاتهء ولم تَلْجِؤٌه إلى الإذعان والهروب وترك ساحة 
الصراع» فَلَمْ يكن ذاك مِن حُلّقهء بل كان مناضلا ومقاومًا ومُضَحُيًا في سبيل 
يوم إِضَافِيٌ في رئة بشريّة.. كان عزيرٌ الجَوْفِء على خلاف أهل «مملكة 
ا الذين كانوا يستمُرؤون الذلّ ويتلدّذُون بالتعَرْض لمواطن الإهانّة في 
كل سبيل وَدَرْبٍ.. حت أنَّ تلك المقاومة التي أبدثها أجسامُهُم لغزوات هذا 
الفيروس لَمْ تكن عنْ عزم منهم وإصرارٍ بحال.. بل كانت رُغمًا عنهم.. لَمْ 
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تمنع تلك المقاومة الشرسة الفيروسٌ من أن يسلْبَ بضعة آلاف من أهل 
«مملكة العبيد» حياتهم, ولَمْ يقض نحبه حتى أَقبَرَ الكثيرين منهم؛ فقد كان 
قرو سا ماضلا نبدق )حك كدر لحظة من لحظات يات التتعوية!!.. 


NE 


كانت قلوب الأطباء في هذا المشفى - كما في جميع مشافي «مملكة 
العبيد»- قاسية كالحجارة» أو أشد قسوة» وإنَّ من الحجارة لما يتفجُر مِنْه 
ال او ل ا 
والمجرمين بما تراكمت فيها من قسوة وغِلظَةٍ وساديّة ولا مُبّالاة.. نعم»لمْ 
يكن هؤلاء الأطباء يأخذون ما يكفيهم من أجرة نظير أعمالهم فقد كانوا 
ا وو ا ا ا ا ولط الطاب 
يمس الجميع» من العامل إلى الطبيب» ولك هؤلاء قد نسّوا أو تنَاسّوا 
المعادلة التي تستقيم مها وظائفهم تلك أمام الله وأمام الناس وأمام المَلِك 
ونظامه.. فإنَّ ما يجب على الناس بجميع طوائفهم ودرجاتهم وأفهامهم 
وأجناسهم أنْ يهدموا كيانات الظلم والقهر والذلّ» وأن يقضوا على هؤلاء 
الات غل انت رار تلك الكياتاهئ لآ أن يفطا فلك الكتاننات 
NEE E Ob‏ ماهر SE‏ 
ا مين المجومق و ا وا ا ف ا 
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تحت راية هذة الأنظمة والحكومات لا يكون خيرًا بالضرورة» ففي هذا 
العمل بقاء لتلك الأنظمة» وثبات لمُلْك المَلِكِ وزبانيته.. ولكن إِنْ لم يكن 
آهل الحق تادرو على اتخداةموشينات هوازية شاضل و ات ذلك 
الأنظمة وتفتَرق عنهاء في جميع المجالات التربوية والتعليمية والصحيّة 
والإعلامية والأمنيةه أو بعضهاء إا لم يكن هذا مُمْكِنَا وكانَ من الضَّرُوري 
على البعض أن يعمل في بع تلك المؤسسات الحكومية تحت رابة تلك 
ا فيضن على مو راع ف ذلك روو دكين الامو وان قفنت 
عنهم» وأ يكونَ عينًا لهم على النظام وقوانينه فيَدُلُُم على ثغراته 
وعَوراته» ويأخذ بأيديهم المُتْعبّة إلى المَوّاطن التي يُؤْتَى منها هذا النظام.. 
أن كو ف عق تبلط بعك ا ؛ لا يدفمٌ عنهم شر الأنظمة 
لاقلاو لهو قتع غ لمق نوق كان عا فو طني امديكة الفبيكة 
على تلك الشاكلة غير المُحْتَِبَة» من نَوْع «المُوَظّف البَعْل) الذي لا يسلمٌ 
الناس من شرّه ولا يتتفعون به» وهو مع ذلك يبقي على النظام الفاسد 
ويحفظة من الفناء ويُطِيلُ في عُمُرِه.. ثم بعد ذلك يملا الدنيا صراححا وعويآا 
أن أدركوني فأنا موظّفٌ مسكين فقير لا أملك لنفسي ولا لغيري شيعًاك!!.. 
ولم تكن الأطباء استثناءً من ذلك.. 


هِبَّتْ نسماتٌ لطيفاتٌ في ظاهرهاء وهي تحمل في باطنها سما ناقِعًا من 
الجراثيم ونواقل الأمراض القاتلة» هيِّتُ من أحدٍ نوافذ المَهْقَّى التي حطَّم 
زجاجّها القِدَمُ والضمائرٌ الحَرِبَةء فانسابّت في أرجاء المَسْفَىء مسَقِلّةَ من 
طابق إلى آخر» ومن عُرْقَةٍ إلى أخرىء تَقْسِم الأسقام والأوبئة بين ساكني 
التق :ووائويها على الوا قفن سحل المشقى راا ستليا 
حتمًا مُقِيمًا ِن غَدِه وسيكون السبب في إقامته بها ايوم هو غالبا زيارته لها 
بالأمس!.. كانت النسمات تدخل في فم هذا وأنف ذاك؛ فيسعلٌ الأول 
ويعطس الآخرء ثمَّ تمُرٌ برضيع فتنفذٌ إلى أعماقه مؤذنة بإقباره عن قريب.. 


سرت مع تلك النسمات في طرقات المشفى صحبة الشيخين «عياض»» 
وقد تمَدَلْتُ نفسي مَلِكَا يتقَّقَدُ أحوال الرعِيّة.. لم تكن المشفى أفضلٌ حالًا 
من زرائب البهائم؛ فقد كانت القطط تجوب فيهاء بينما تتمدّدُ الكلابُ تحت 
أشعة الشمس في حديقتها الخارجية الخالية من الزهور والنباتات المبهجة» 
والملأئ بفروع من الأشجار الكسيرة التي نكست رؤوسها حتى لاست 
الأرض» فهي ن الأرض وإلى الارن تعود» وكأنَّها تبعث رسالة إلى كن 
داخل يُوَمِلٌ نفسه بالشفاء والعافية أن اعتَبِر فهذا هو مآلك لا محالة؛ 
فالشفی أوّل منازل القَبّر!!.. كانت طرقات المشفى ملأى بالقمامات 
وبقايا الأطعمة والعقاقير التي يتركها الزائرون والمرضى والعاملون على 
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اموا . فنظافة المشفى كان من آخر الأمور التي قد يفكر فيها أحدٌ أو أنْ 


كان بعض المرضى وذويهم يفترشون أرض ممرات طوابق المشفى؛ إذ 
لم يكن لهم مكانء لا مقاعد ولا أيررّةٌ تكفي» والموجود منها غير صالح لِمّا 
صْيِعَ من أجله.. الجميغ يَئْنَّ من آلامه.. الكبير والصغير» الرجال والنساء 
المرضى والزائرون.. وحدهم هم العاملون من الأطباء والمُمَرّضِين كانوا 
يتضاحكون غير مُكُتَرِئينَ لما يدور من حولهم» وكأنّهِم لا يعترفون بألّم 
هؤلاء ولا بمعاناتهم .. أكون اعتيادٌ الأطباء ومساعديهم على مشاهدة 
ومعايشة تلك الآلام مبررًا لهم على أن يتخلّوا عن مشاركتهم لمرضاهم 
همومه وآن يلوا بتلاك اللامبالاة التي قد لا توجد تى في عالم 
الحيوان؟!!.. فقد تعلَّمَتْ المرضى أن تحن وفادة الأسقام التي هي رفيقة 
درب لهم» كما تعلّم الأطباءً إشاحة وجوههم عنهاء وكأنّها لا تعنيهم ولا هم 


۾ 


5 


تجاوَرْتُ في طريقي بعض أولئك المُعَذَّبين.. امرأةٌ تحمل فوق كتفها 
فیا غائر العيديق» لا خر قوسا وکاله لا يدري أن الله قن خلقها له من أجل 
أن يرّى بهماء كانت عيناها تدور في مِحْجَرَيها كالمجنونة» وكأنّها نَعَو 
برد ع م تجداية رعرع و E‏ 


11۰ 


عليها بنظرة إلى ولدها المُسَجَّى على كتفها؛ عسى أن ترد إليه تلك النظرات 
بعض أمارات الحياة التي بدأت تذْيّل في عينيّه.. تجاوزتها لأمرّ بجوار مسن 
قد ايس من إيجاد سرير يقي عليه جسده الذي أَمِكَنْةُ الشّنون والأسقا» 
فافترشَ الأرض مكمسا فيها بعض الحنوٌ الذي حَلَّتْ منه قلوب ملائكة 
الرحمة» عسى أن يكون اقترابه منها والتصاقه بها - أي الأرض- تعجيلا 
بعودته إليها.. وقد وقَمَتْ إلى جواره عجورٌ تأبى إلا أن تَغْدِقَ عليه مشاعرٌ 
ملأى بالوفاء والمودَّةء التي لطالمًا تشاركاها لسنواتٍ تطاوَلّث وأوشكت 
عن الاخياي كانت O‏ رعرع فقها لبرت يل 
إلى ذراع الرّجُل.. كانت تحمل الزجاجة بيد مُرتَعِنَةِ تعِبَتْ من طول مُكْنِهًا 
لَقَهَ في الهواء.. غير أنّها لا تشتكي» ولا تينٌ؛ فقد أخبرها أحَدَهُم أن في 
هذه الزجاجة شفاء زوجهاء فهي تمسك بها وكأنّها تمنع بها روحه من 


يكار مسد رودي لاسرع أن E E‏ دول 


٠ 1: 


م 


ا 2 


يغني من مَرَضٍ!!.. 

راحث عينايّ تدور في المكان» تبحث عن أحدٍ مّاء من شأنه أن يكون 
مسؤولًا عن تلك الفوضى الضاربة في أركان المشفى» عن هذه الآلام التي 
ضح بها تلك الأجساد المُعَذَّبةَ عن هذه الأرواح التي توشك على مغادرة 


تلك الأجساد النحيلة المتهالكة.. نّم مسؤول يجري هنا وهناك تراه لِوَهلةٍ 


١1١ 


ثم يختفي» فمثل هذا «الموظف البّغل» لا تراه إلا برف عينك» حبَّى إذا ما 
أبعت رأسَكَ عيْدّكَ واتجهت إليه بكُلَيّدِك لم تَر إلا طيفًا نّم لا يلبث أن 
يختفي.. و«الموظف البّغل» تعرفه بسيماه» تجده ضحوكًا مَرِحَا والناس 
يبكون ويتَلّوَّوْن من الألم» تراه لامُبَاِيَا وكأنه يعيش في عالم آخر حالم 
والدنيا تنطبق على رؤوس ساكنيها من حوله.. 

لخت نای بقضن الميتسمين ف انحر الرواق : 
العاملين بالمشفى» فأسرعت إليهم الخَطُوٌ حى إذا بلغتهم e‏ حجرة 
من تلك الحُجُرات التي خصّصّت للكشف على المرضى» دخلتء فإذا 


برَجُل في بدايات العقد الخامس من عمّره» جالسًا على كرسي خشبة 
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1 
طُ 
0 


متهالك» واضعًا إحدى قدمّيه على الأخرى» وكأنّهِ في عِزْبَةٍ أبيه. يرتدي 
معطمًا أبيص من تلك المعاطف التي لا يرتديها الأطباء إلا لِيُعَظّمَهِم 
غيرهم» ممسكًا بجريدة من تلك الجرائد الملكية الصفراء التي تسح بحمد 
الحاكم وتَقَدِسٌُ له.. كان يطالع الجريدة في سأم» وهو يتنقل بين صفحاتها 
وكأنّه يريد أن يقتل الوقت ليمضي سريعًاء كما يقتل مرضًّاهء حتّى يتسَّنَّى له 
أن متك تلك المقيرة المسَماة بالمشفى زور وينذهي الي الشف 
الاستثماري الذي يعمل به بعد دَوَامِهِ الحكومي لكي يمتص دماء المرضى 


بهاء بالضبط كما يترك أرض المشفى الشَّعْبِيَ العام تمتص دماء المرضى 


1۲ 


الذين يتركهم نَهبَةَ لآلامهم وأسقامهم من غير علاج ولا حتّى مواساة.. 


ا 


ثمّ سمعت صوت أنينِ يأتي من جهة اليسار» فنظرت فإذا بشيخ مُسْتَلَقٍ 
N E a E‏ 
ويُحَؤقل وهو مُمسكٌ بِجَنْبیه من قرط ما ألم به من ألّم.. كان الطبيب ينظر 
من آنِ لآخر إلى الرَّجْل في ضيق» وقد أزعجَته تلك الأنّاتء التي ود لو أنه 
أخرسّها ني جَوْفٍ صاحبها.. رَقّر الطبيب وهويُقَلَّبٍ الجريدة بين يديه. 


والرّجُل يتلَوّى مُتَوَسّدًا حذاءه» الذي رُبّما هو كل ما يمتلكه.. 

تقدَّمْتُ بضع خطواتٍ حتّى أصبحتُ إلى جوار هذا الطبيب» ثمَّ مَدَدْتُ 
يدي إلى الجريدة فانتزعتها من بين يِدَيْه وألقَيّتَ مها على الأرض» فَأجْمَلَ 
ع َه 2 ر 2 ¢ 
وغ وان سر غا ةق قات على أذنه هاما 

.ا اشاقن ا 

نمض من على الكْرسِيَ كمن لدَعَنّه أفعى» وأخذ بُجيل ناظِرّيه في أرجاء 
اا ی ا 
الغانب؟ !ولك «موظف بغل» قد مات في الضمير من قديم.. فمن يكون 


ذا إذا؟!.. 


11۳ 


لم أَنهلْه طويلاء فاقتريثٌ منه مُجِدَّدَاء وهَمَسْتُ بأَذُيِه: 

- ات الله في خلقٍ الله.. 

التفتَ خلفه كالمصعوق» فعاجلته بصفعة شديدة على صدغه. فكادّتٌ 
رأسة أن تدور حَوْل مِخورها من قسوتهاء فأطلق صرخة مُدَوَيةَ ويَمَمَ وجهّه 
شَطْرٌ مدخل الغرفة مُوّمّلَا نفسه بالفرار من المجهولء غير أنَّني اعتَرَضْتٌ 
طريقه» ومِنْ نّم فقد انمالّتْ عليه الصفعات» حتّى لم يَعْدْ قلبّه الاثم ذاك 
يحتمل» فهوى على الكُرْسِيَ مُحَطَُمَا إِيّاه.. 

اجتَدّبَتْ تلك الجَلَبة بعض العاملين في المَشْقَى من البغال» فهرعوا إلى 
الغرفة» وتزاحموا مها وهم يحاولون معرفة ما قد ألَمَّ بصاحبهم.. وأخذوا 
يتدافعون وهم يحاولون إفاقته» غير مُكُتَرِئين بالسرير المعدني الذي راح 
يهترُ بما فوقه من جسدٍ مُسَجّی» من شدَّة تدافعهم» حٌى انقَلَبَ السرير 
النقّال على جانبه طارحًا الرَّجُلَ المريض من فوقه» ليسقط على أرض 
الغرفة مُحْدِنًا دَويّا لم يُضْغْ إليه أحدٌ فأمسى صدغه الأيمن مُلتصقًا 
بالأرضء مُمَرّعًا في التراب» بينما سقط حذاؤه على صدغه الأيسر» فانتهى 
الوجة الذي كرَّمَهِ الله إلى أن بات بين التراب والحذاء» في مشهدٍ مأساو 
ساخر لما آلَّتْ إليه أحوال العباد في (مملكة العبيد).. 


(n NE 


أسباب من الأرض.. وسببٌ يمن السماء 


. م ا و E‏ 
أصبح الناس يتحدثون - وهم من قديم لم يصَبَحوا- بشأن تلك 
الحوادث المتعاقبة» التي لم تشهد المملكة مثلّها من قبل.. فقد ذاع بين 
ع 5 0 را 
الناس أن أناسًا من أصحاب الجبايات قد تسلّط عليهم مسلط فسامّهم 
الط وأزال عن البعض الآخر العقلّ الذي لم يكونوا يستخدمونه إلا فيما 
كما شاع بينهم أنَّ هناك من يتَقَصَّدٌ أربابَ السوط والعصا من الشْوّطة 
والعاملين معهم من العيون والأَدلّاء؛ فشرَّدَ بهم عن اليمين والشمائل؛ 
الكِبّر وكسّرٌ عيونهم إلى الأرض ووأدَ فيها نظرة التعالي والازدراء التي 
كانوا يعَذبون الناس بها في كل وقت وحين» وأينما تَوَلُواه بمناسبة وبغير 
ا 
ون وها ضار الجا رالا لا ونای اغات أن 
يصيبهم ما أصاب أصحابهم من قبل» ولا يسلكون طريقا إلا وهم يتلفتون 


حولهم» ينظرون في وجل من طرف خَفِيٌ هل من أحد يتَرَصّدهم.. 


وتكحَّلّت عيونهم بفرّع قد نسَوهُ دهرّاء ورآهُ الناسٌ في عيوم جلي ياد 
يُزْرِي بصاحبه» وقد حسب الناس لطول عهدهم بسطوة وقهر وظلم هؤلاء 
العُتاة أن الفزع لا يجوز أن يَجِدَّ طريقّه إلى قلوبهم» ولا أن يسكن نفوسَهم» 
ولا أن يركرٌ عصاه في عقولهم وجوارحهم.. 

وأخذ قِلَةٌّ من الناس يتهامسون فيما بينهم أن الله قد أرسل إليهم ملائكة 
من السماء تقِيمُ العَذْلَ فيهم» فتنصر المظلوم وتسد على يد الظالم؛ تأخذ 
بناصية المُسْتَضْعَفِين وتبّقي رؤوسّهم عالية» وتكير هام العُنّاة وتجعل أَمَّهِم 
هاوية. . غير أن أهل الديانة والحكمة لَمْ ب يروا يد الله في ذلك» ولَّمْ يجدّوا 
لمثل تلك الملائكة موطاً قدَم في تلك الأحداث» وإن است وا و ها 
الات SA a‏ 
يرسل ملائكته لنْصْرّة المُقَصرين ودَعِْهمء إِنَّ الذين لا يأخذون بالأسباب 
ولا لوق عت ا تركن هلا د ووبب اتن ایا ن 
يستوفوا الأخذ بأسباب الأرض.. هذه سنّة الله في أرضه كما هي في سمائه» 


هو 


فالنصر ليس كالرزق» فالأوّل لا يرل إل 
لِمَن أَعْمّل له ساعدّه وعقلّه وقلبّه ما الثاني فقد كَمَلَهِ الله للخل جميعهم» 


على مُسْتَحِقّيهء لا يكفله الله إلا 


وعلى الرّغم من أنَّ عامّة الناس كانت تكره هؤلاء الجباة وأولائك 


١175 


العُتاة» حتّى وإن أظهروا خلاف ذلك وسبّحوا بحمد الملك الذي يأمرٌ هذا 
بقهر العباد وإرهابهم» ويأمر ذاك بالسطو على أموال الناس وأملاكهم» 
وعلى الرّغم من أله لم يَش أحدٌّ في «مملكة العبيد» إلا وقد حدَّتٌ نفسه 
ينا ني EE‏ إلا الميعشادياء ذه 
الأحداث والأخبار الأخيرة تنازع الناسّ خاطرّان متناقضان.. وعلى الرّغْم 
من أنَّ هين الخاطرَيْن إلّما هما على أطراف أقطاب متنافرة لا تجتمع. إلا 
أن ق أهل اة ال التشكية رالا فلن ای ا الله 
عليه بني آدم» تلك الفِطرة العجيبة التي أعاد تشكيلّها الجبابرة والطغاةٌ 
والغزاءٌ على مر الور منذ أوّل عهدهم بأنظمة الحكم» فجعلها تفِرٌ من 
الح فرٌ الحُمُرٍ من القَسْوَرَةه وتلتّمس للظالم سبعين عَُذْرًا أو يزيد فإن لم 
تج له عُذْرًا قالتْ «لَعَل له عُذْرًا»!!» بينما تَعِيثُ فسادًا في أنفسها ال 
جوانحهاء وتسعى في فساد ذات البَيْنْهِ تخثى الاتحاد؛ وتهوى التَقَرّقٌ 
وَالتشّرْدْم يعلو صوتها على صوت أصحابهاء وإذا ما واجهّت يومًا ظالمًا لا 
تح من أصحابها من أحدٍ ولا تسمع لهم رِكُرًا.. استطاعت تلك الفطرة 
الذليلة أن تجمع بين الشتيتيْن وأن تولف بين المتنافِرَيْن» في مزيج عجيب 
سقيم كم سفت هذا المزيج الخَربٌ لقلوب العباد حتّى تراه نفؤّسهم؛ 
ونبدّتْ منه لحومُهم وعظامُهم.. لَمْ يعلموا - أو لعلّهم عَلِموا وجَبَنُوا- أن 


11۷ 


EASES NAAR 
صاروا مادَّةَ للهّوان» كرامة لا يستحقونهاء وإِلّه لحقيق بهم أن يركوا على‎ 
ظهر الأرض» منبوذين» تنهش جيقهم السباعٌ والضواري والهَوام والسّوامٌ‎ 
زان كا فن قلت الميكلرقات لحه أنفسّها عن أمثال تلك الجِيَفٍ» كي لا‎ 
تنبت أجسادها وأجساد أبنائها من لحوم ودماء هؤلاء العبيد» فيصيرون‎ 
لمثل ما صاروا إليه من هوانٍ ومِذَّلَّةِه وشريعة الغاب لا تأَذَنْ بذلك ولا‎ 
ترحمٌ مَنْ تَحَلَقَ به.‎ 

تَرَدَدَ الناس في «مملكة العبيد» ممِّن سمع بتلك الحوادث المتتابعة بين 
طائمَيْنَ» طائف من الله وآخر من الشيطانء فالأوَّلُ قد أثلّجَ منهم الصدور 
وألْهَجَ ألسنتهم بذكر الله «الحمد لله) و«الله أكبر» وأحاطهم بحالة من 
ارو ررر شق راربا ع عاف ال ارا هله لمن أنه 
لا ينازع الله أحدٌ في أرضه وشريعته إلا أوتِي من حيْث لا يدريء وَأْصِيبَتْ 
مقاتِلُكُ حنَّى إِذَا أمِنُوا العقوبّة وتمَادوا في إساءة الأدّبء وحتَّى إذَا ظَنَّ 
القائمون على أمور البلاد والعباد في «مملكة العبيد» نهم قادرون عليها 
أتاهم أمرٌ الله على كل أحوالهم» وهم نائمون وهم قائمون.. 

حى إذا تسامّث أرواحٌ العباد في سماء الأملء وتَطَلّحَتْ نفوسشهم إلى 
قابل وَقَدَّرُوا الخير علَّهم يجدُوه. إِذَا بطائف من الشيطان يأتيهم, فِيَذْمَبُ 


1۸ 


بما وجدوه في نفوسهم أدراجٌ الرياح» وتلق في سماء قلوبهم سحابة قاتمة 
من الخوف والوّجَلء فلا تكادُ تكتمل فرحتھم حتّی تزول» ولا تکاد تزتسم 
بسماتٌ الأمل على شفاههم حتى يُعْرّف الفرحُ والحبُور في مُحَيّاهم حتّى 
تعلو قسّماتٍِ وجوههم نظراث المَرّع والنَّوّجّس.. كانوا قومًا لا يعرف 
الاستبشار إلى قلوبهم طريقا.. وإن سَلَكَتْ البشارة يومًا سبيلها إلى قلوب 
أحدهم لم يلبّث أن يلهج بلسانه مُتَعَوّذًا "خيرًا.. اللهمّ اجِعَلّه خيرًا», وكأنّه 
يدري أن الطّمأنينة لا تأت إلا بِكَمَنِ وتضجيّة فقد عَلَبَتْ الحياة الماديّة 
القاسية التي لا روح فيها على حياة قلوبهم وحياة أرواحهم, فبحثوا عن 
راحة قلوبهم بما في أيديهم من آعراض زائلة» فرجعوا خائبين مخذولين» فلا 
هم أعملوا سواعدهم وعقولهم في الأخذ بأسباب الأرض» ولاهم أعملوا 
توكو وآزو قيرع الاق ايداف الا ف يم ف ليست 
كبئر «يوسف).. 

کا فقون أن اا ا لقي جات يدن الى يدوعت ران 
هذا الور التق لام نات انويع أن هذه الحم الى لكك نا 
أرواحهم» لا بُدّ وأن يبع هذا الاستبشار بكثير من العَنّتِ والكبَلِ والقهرء 
فقد اعتادوا على طول مَك الظلم والقهر والذل في بلادهم؛ وفي نفوسهب 
وأنّ الاستبشار وما كان سببًا فيه ضيف مُرْتَحَلء إن قَدَمَ عليهم يومًا لايلبّث 


١8 


أذ يتحوّلٌ عنهم إلى غيرهم ويْوَلَّهم ظهره مُظْهرًا الشماة في من ظَنّ مُنْهُم 
نه باق.. 

كان خوف أهل «مملكة العبيد» من سياط الجلادين يحُول بينهم وبين 
معرفة أيّام الله ورؤية آياته الواضحات في الكون ومراقبة أقداره النافذة في كل 
بر وفاجر.. فباتوا جميعُهم في عقر دارهم مُنْكَِشِين في وَجَلء يترقبُون ما تأي 
به الأقدار من بعد يقل كل واحلٍ منهم ابتسامتّه الوليدة على شفتيه ببَدِهء لا 
ِنَدِ المَلِكِء ويَئِدُ استبشاره واطمعنانه في قلبه؛ خحشية أن يطَّلِعُ على ما في 


فلو الزناية قيشر فو إلى سيت الذنيا وس العصير: 


و وغو 


في قلبي ضجيج يَصم أذني 
مضت أيَّامٌ كدّهْر مُذْ رأَيْتُ زوجي وأطفاليء وألَمٌ بقلبي شعورٌ بالفقد 
والحاجة إلى الْأنْسِ والاطمئنان» فلم يكن وجود الشيخين «عياض» 
والعوامر من حولي - على كثرتهم وازدحام منزلي بهم - ليعَوضني عن 
لحظة من لحظات السّلام تلك التي كنت أجلس فيها مع أهلي فيما مضى.. 
طاف عقلي حول كعبة الذكريات التي يمَّمْتُ وجهي شطرهاء ورُحْتٌ 
ES‏ 
ود على قلبي» وقد بدأث أشعْرٌ بالوحمَّة والعُربّة؛ فليس كَمّ صاحبٌ ولا 
انیل اشر که في أمري وابت إليهبعض شکاتی.۔ كانت الجن على كدرتهم في 
منزلي ذوات أرواح باردة» على الرّغْمِ من نها حُلِقَتْ من نار السَّمُوم.. 
وكُنْتُ أنا - مَنْ لقت من الطين البارد- يشتعل وجداني نارًا ولا أجِدٌ من 
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يمد إلى بيده ماءَ الحياة أسكبة فى قلبى فأجد لذة برده وسلامه.. 


والشيخان «عياض»» على الرَّعْم من مظهرهما شبه الإنسِيّ ! الآ 
E TTT‏ 
تفاعلا معى منهما.. 


كَبَحْتَ جماح أفكاري عند هذه | ا أن فک اجا ا 


1۷۱ 


LD a 
أكثر برودةً من الجن ف فيليا عن حمايتي ويُسْلِمَائَيِي للمرَدَة والغيلان تنال‎ 
ِنْء وأنا الإنسيٌ في عالم الجن لا حول لي ولا قوّة.‎ 


أسنذت كتفي إلى أحدٍ الجُذرانِ» ورّحْتٌ أراقب الرائِحٌ والغادي.. يمُرٌ 
من أمامي أَحَدّهم يتبعه قرينه» ويمُرٌ آخرٌ بجر من خلفه مجموعة من 
الشياطين يأنسون به ويأنسٌ بهم.. وقد يحدث أن يمُرَّ ذاكرٌ من أهل الله لا 
يكادُ قرينه يحاذيه حتّی یخن صريعًا له ضُرَّاط.. وقد أرى إحدامُنَ تتهادى 
ادي لقانت Nae‏ كانوا سرون 
لها أيضًا أم أَنّهُم يراودونها عن نفسها؟! كنت أرى إحدى هؤلاء السافرات 
ومن خلفها شياطين الإنس والجرٌ تسوقهم سَوْق البهائم» لا يعُضُون عنها 
الطَّزف.. آو من هؤلاء النّسوة لم يَسْلَمْ منهُنّ إِنْسٌ ولا جان!!.. 

كنت غارقا في مراقبتي للسائرين في الطرقات في ساعات النهار الأولىء 
منهم من راح مُتَوَكَلَا على مولاه» فأوَى إلى رُكُْنِ شّدِيد.. ومنهم من تَوكّلَ 
على طاغِيَة فَلَحِقّ به» ومنهم من تَوَكَّلَ على نفيه َكل إليها.. حنَّى بَدَتْ 
لي زوجي متجاورَةً باب العقار الذي تقطُنه أَمّهاء تمسك بيديها صغيراي» 


V۲ 


وهما يتقافزان كعهدهما كثعلبين لطيفين صغيرّين» لا يعلمان عن الحياة 
الدنيا إلا الهو ولا عصان فيها إلا ما أَتَى على حلواهما أو لعبهما أو 
مشاهدتهما لأفلام الكارتون.. 


كاد قلبي أن يقَفِرٌ من صدري كأرنّبٍ مشاكس جلس على جمرة ولم أذر 
اواو سرعم ا ن ر دراعائ على رلا 
يسبقانني إليهم» يحدو بي الشوق حدوّاء وني قلبي ضجيحٌ يم أڏِي.. منذ 
متى والقلبٌ يُصَّدِرٌ مثل هذا الصوت» أهمّ صوت اعتلاج المشاعر 
المزدحمة فيه أم أنَّ ما فيه من دماء تغلي؟!.. أهو صوت الخوف أم صوت 
الرجاء؟!! أمْ تراه صوت اللهفة والإقبال؟!.. 

ظلَّتْ ذراعاي مُعَلَقَتيْن أمامي وأنا سير نحوهم» حى إذا ما اقتريْتٌ منهم 
إذا بقلبي يخفق خفقةٌ شديدة حيبت فيها أله توقّف لوهلة» ثم عاد لِيَجْتَرٌ 
الدماء التي سبق له أن ضخَّها في عروقي» وكأنّهِ نيم على ذلك.. خفقةٌ 
طردتني من جنَّة التظر إلى أحبابي كما طردث ثمرةٌ أبوَيْنا من جنّة الْخُلدِ.. 
خفقةٌ أعادتني إلى واقعي الذي لا يراه سوايّ ولا يعلمُه أحدٌ غيري.. أَترَانِي 
أستطيع اعتناقهم وضكّهم إلى صدري كما اعتَّدْتُ ذلك كل صباح ومساء؟! 
اعرد ی ق 
غير بأس؟! كيف لي أن أقول لهم ها أنا ذا أمامكم كما أّكم أمامي, لا 


1۷۳ 


يفصل بيننا سوى قر ذراع؟ كيف لي أن قول لهم تي هنا من أجلهم. اي 
عذثُ إليهم بعد أن فرَّتْ بيننا الجن وانَحَدَثنِي أسيرًا لديها في عالم غير 
مرئيش؟! 

تلك الخفقة الآثمة التي نب ال م ذ قَسَقَثتْ في جنة الفؤاد 
فأَنَتْ عليها وأجِهَرّتْ عليه» ضَنَّتْ تلك الخفقةٌ بالدماء» فحبستّها في القلب» 
فلا هي تركتها تسري في عروقي ولا هي آنشت ن مها في القلب جِنَّاتٍ غنَّاءَ 
أستعيض بثمرها عن لوعة الفراق ومرارة الإبعاد.. أنشأث تلك الخفقة في 
أوصالي رجفة فشعرثُ بالحياة تتقَلّثُ من أطرافي» فِرِجْلَايَ لا تقوّى على 
الاتتصاب» وذراعاي الممدودان أمامي لا يجدّان للصمود سبيلاء فهَوَيَا كما 
مرق اقلوق بتكا أن لا ا 

علا الصَّدرُ مني في تنهيدة» عسى أن تَلْكَرَ ذلك القلب الكسولء فيدفمٌ 
عن نفسه ما ألم به من وجي أفجمة.. آو من هكذا ثمن! الآن أذر أن الحياة 
e‏ العا . قد قالها من قبل أحدُهُم «لو اني أعرف أن 
التحرعيق جد اها اا الاشيننا الجن عة لعجاف اجهل 


أن 


خطّث بي أقدامي إلى الوراء من غيّر أمر مِنّي سَبَقٌ إليهاء وتسابق ماءٌ 


العيئيّن إلى الفرّار من سجنه عسى أنْ يجد في حَُرٌيّتِه ما كان يرنو إليه.. كنث 


008 


e 2¢ 


اظن أنّي من الحُرّيّة في درجاتها العُكاء وأنّ الأسرٌ عتّي بعيد» لكسّني الآن 
5 ع 03 03 - 
أذرك أني أسير» أسيرٌ لدى كل شيءٍ حولي» أسيرٌ لدی قلبي» أسيرٌ لدی 
جسدي» أسيرٌ لدى الجن وعالمهم» أسيرٌ لدى الشيحَيّن «عياض». أسيرٌ 
لى أعدائي الذين لا يعلمون أنّي أسومُهم سوء العذاب, أسيرٌ بائس في 
عالم ضاق حتّى كاد آن يخنق روحي.. نعم ني أسيرٌ ولَكِنَيِي مُحْتَسِبٌ.. 

َكمْ قرأنا واخصَبّنا أنَّ الصراع مع أهل الباطل مُكْلفتٌ وأنَّ النصر لن يأتي 
من غير ثمن يدفعه أهل الحق من أعمارهم وأنفاسهم وجوارحهم 
وأعراضهم وأموالهم وحرّيّاهم.. نعم» فالطريق إلى مُغالبة أهل الباطل 
وامتلاك أكتافهم ليست مفروشة بالورود العَطِرَة وتَحُدَّها الحدائق الغنّاء بل 
هي طريق وَعْرَةٌه يكادٌ سالِكها أن تَدَقّ عنقه في كلّ خطوة يخطوهاء يراقبُ 
اوت ا دهان زان بعر اا او 
الذي لا يكل من تمزيق أقدام سالكيه من أهل الحقٌّ والتضحية والفداء.. 
طريقٌ زَلِقَهٌ من كفرة الذماء التى تسيل غلى تربتهاء ذماء أخذث طريقها 
خارجة من عروق أجساد المناضلين المتمرّقة على جانبّي الطريق.. طريقٌ 
على :جام ند O E‏ راتخاو ها تان زا كر ل قد وهو 
السالكين ليقنصّهم ويقطع عن الخلق خيرّهم وهدايتهم.. 

نعم» كنا نعرف ذلك كلّه» ولكنَّيِي لم أكُنْ أعلم أنّي سأخوض تلك 


Vo 


h7‏ ۾ 4 و ع ع 3 ع 
الحرب وحدي» ارتحل فيها من ساحَة إلى أخرى. احمل سلاحي وأرمي 
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به وآلقمه» واضمد جراحى» واعد زادی» واشد من ازري» واكون قائدى» 
چ ع 3 E‏ 5 4 3 
وكذا تابعي.. أكون وحيدا في معركة ليست لِي وحدي» ومع ذلك فإنني 


أخوضها وحيدًا.. أو هكذا أحسِبُ.. 


1۷٦ 


ما بال هذا الأسيف؟! 


مرَّتْ علي أيامٌ عصيبة» وكأنّها مرت فَوْقِي. فسحقث عظمي ولحمي» 
وأصابت من روحي ونفسي.. لمْ أجد من أنيس ولا رفيق دَرْبٍ ولا صاجب 
كِ 2 97 
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E aN‏ كاف وروي د 
الأشر وشدة الغربة. 

مكثث أيّامَا أترَوَدُ لل ما قدَّمْتُء لمْ أكَنْ في حاجة إلى زادٍ من مال أو 
و اک ا 
هو زاد الإيمان» زاد الرّوح» زادٌ يسكن القلبَ ويسوق الجوارح إلى مواطن 
رضى الله» زا يأخذ بما تمَرّق من الروح والجسد في ضروب الوحشة 
والظلام» ويجمع شتاتهما على اليقين والصبر.. 

عَكَفْتُ على كتاب الل أستقي من مَعِينِه الذي لا ينضُب. وأَنْهلُ من 
مَوْرِدِه الصَّفِيَ ما فيح لي به من الحكمة.. كنتٌ به حالًا مُرْتَحِلَاء لا أكادٌ 
أنتهي منه حى أعود إليه» أتلوه آناء الليل وأطراف النهار.. تسكّبُ المُقَلُ 
هئ ماءها تارةً حى تتساءل العوامرٌ «ما بال هذا الأسيف؟!».. وينفرح المَهْرُ 


ع 


ی فضا تار أخرع حتى ينهامسؤن فيا ينهم الَعَلّة جن ١‏ أخيرًا!!).. 


VY 
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كتابٌ الله رحلة لا يُسَّمرٌ لها عبد إلا أوتي فضلا عظيمًا ويُوَفْقٌ إلى فتح 


وأقمثٌ نفسي بين يدي الله» مُتَّخِذَا صلاتي مركب نجاو فيها أبتَهل ريي 
وأتضَرّع إليهه وأكسرٌ حَوْلِي وفوّتِي وحدّ سيْقي على عتبَة بابه» وأضَعْ عن 
كاهلَيٌ عالّمَ الأسباب» مرغ وجهي في تراب العرّة حتی ر ی 

ثم اصطْحَبْتُ قلبي في جُولَة بين صفّحاتٍ كب اصفَرّتْ أوراقهاء كُيِيَثْ 
يكعافٌ القلب وبجدادٍ الروح.. سَطَرٌ فيها ا او إلى رهم وخا 
رحالهم ذاك عند مَلِكِ كريم؛ سَطّروا فيها كلماتٍ تَذِيبُ القلب شوقًاء وتزيدٌ 


7 
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الروح خفة» تسمو بها إلى بارئهاء فتجثو وتسجد في حب وخوف ورجاء 
تا ن 

وبعد أن سَرَتْ رِقَةٌ في القلب» وازدادث مُضْعَةٌ الجَسّد طراوة وليناء 
وأمسّتث سهلة الاتقياد لخالقهاءغكفت على أوراق أخرئ» ليشت 
كسابقتهاء تضمن توازن الروح والجسدء تسد على السَّاعَدِه وتقبضٌ على 
القلب» تَشْحَدٌَ الفِكْرَ وتّمْضِي العزيمة.. فرّحْتٌ أجولٌ بَينَ غَرّواتِ الرَّسُول 
ومعارك الأمّة من بعده» أطوفٌ بين ساحات الثزال» فأشهدٌ ضرب الرقاب 


4 
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والبنان.. أتنقل بين سير أبطال الامة وغزاتهاء اروم صلة وأبتغي وصّالا.. 


1۷۸ 


قت في داري سبعة أيَّام عسْكَرْتٌ فيهاء وأَعدَدْتَ رُوحِي وقلبي 
وعقلي لمواصلة الترًال.. E‏ ات وأشكين ال وا و ت بالل 
ولَمْ أنس أن أنظر إلى العوامر الساكنِينَ في سُقَفِهِم تعلو ثغْري ابتسامة تقول 
«جزاكم الله خيرًا.. وإن ظنَّ بعضكم بي مسا من الجُنون.. أراكم بخير).. 
ومَضَيْتَ ألوي على شيء.. كثير.. 


7 


لا يدخل الجنّد صاحبٌ مَس 

لم يكن القائمون على أمور البلاد والعباد في «مملكة العبيد» يعملون 
شيتا في سبيل الله قط بل كلّ شيء بكَمَنِء لكل عمل ما يُقابله ودائمًا ما 
BE ORE E E‏ 
البلاد وما كان يُصِيبُ العامة مِنْ خير فإنَّه يأتي عَرَضَاء غيرٌ مقصود لذاته» 
كان ترا لا بد ناا 

ل يكن الأحياء في «مملكة العبيد» هم مصدر التمويل الذي تمتلاً به 
جرب لحك والرادار درا ارصق E a‏ 
فحسب» بل كان هو لاء الطّخاة يغصبون الأموال والممتلكات من الأحياء 
eS E GE Sea‏ 
السارقون على ما لديك بل حتى وإ ن فارقنك الحَبَاة وأمسَيْت َة لا 
تملك من أَمْر نفسها شينًا فهناك دائمًا ما بإمكانك أن تَقَدّمَهِ لأسيادك وهناك 
ما يُمْكتُهم أن يلوك إِيّاهُ ولا بُدّ.. 

کان الثظام الذي أقامه هؤلاء المجرمون م صما طت إذلال الخلق 
جمدي ا اطا ا اة يل ل عك ان تكرت انات 
کل سء فحتی لو كُنْتَ مِنْ ذوات الأرع فسیجدون لك دَوْرًا لِيَتَكَسَبُوا مِنْ 


E 

كناك | ان تبصا ا موقط قال E‏ 
القائمون على التّظام حلاف ذلك.. التجارةٌ محظورة. إلا في المجالات التي 
تاها وطن SE ENN‏ 
سموم في صحُفهم وما يسطْرُه السّحرةٌ من أعوانهم.. الابتكار والاختراع 
والتطوير ممنوع» قد يُودي بصاحبه ويُورذه المهالك.. 

ولَمْ ين نّم شيء مانا وني سبيل الله أو يُْتَسَبُ في صنيعه؛ بل كان 
الشعار الذي تَسَاقٌ به البلاد سوق البهائم «مَنْ ليس لدَيْهِ مال لا تلْرَمُه 
الحياة» أو كما يقول بعضّهم «اللي معوش ميلزموش».. فمَنْ لم يكن قادرًا 
على البذل من ماله ومن كرامته لأجل أن يحصل على الفتات فالقبر أولّى 
به.. ومَنْ حَسِب أله بالموت قد يتفلَّتَ هكذا من سطوة هؤلاء المجرمين 
فقد وَهِمَ.. بل إِلّه حتّى لَنْ يَرَى مثواه الأخير ولنْ يعرف مقعده أني الجنّة أم 
انار إلا بعد أن يدفع ذوُوه رُسُومَ دفنه وجنازته والتصاريح الخاصة بذلك 
ويبذلون الكثير من المال لاستخراج شهادة وفاته وإزالة اسمه من قوائم 
الأحياء في مُخْتَلّف الوزارات والهيئات في المملكة.. ثم تقوم إحدى هيئات 
الجبايات بحضر أملاكه إن وٌجِدَّء فيقومون بالاستيلاء على قسم كبير منهاء 
و عون ا ی على ركه عد ان این تيت كل راسو مكيب 


۱۸۱ 


جزءًا في مقابل الرسوم والضرائب وما شاؤوا من شيءٍ بعد.. 

غرف الطلد القاكيرن كان اموق COO‏ رمن به على سين 
وزارة خاصّة بغصب الناس أموالهم» وفرض الرقابة على كل شيءٍ يمتلكونه 
وكلّ نشاط يمارسونه.. يحرصون من خلال تلك الوزارة على آلا يكون ك 
ل 
نالك اول اا كنت اوخا اوسا رارسا عرسي" 
تدفعَ أيضَاء وإذا أَرَدْتَ أن ڌ تترك التجارة أو التعليم ذ فعلَيْكَ أن تدفع كذلك.. 
ومهما كان عملّك فَآَنْ تأخذ راتبك كاملا لا بْدّ وأن بقتطّع منه القدرٌ الذي 
يَرْضَى به النُظام - وأنّى لَه الرّضَا- مقابل أن أَذِنَ لك في العَمّل ابِتِدَاءً.. 
عليك لِرَامًا أن تدفع مِن مالك لأجل تأميتك الصَّحَيَ ولا تخ اا 
ستحصل عليه خالصًا مِن دُون الأذى إِنْ احتَجْت إليه» بل لَنْ تحصّلّ عليه 
إلا بعد أنْ تذْقَمَ مِنْ مالِكَ المزيد. وعندها ستكون في مَوْطن اضطرار 
وسََدَْعُ مالَّكَ كُلّه إن رَغِبَ النَّظَامُ في ذلك رُغْمَا عنك» ومِنْ بعد ذلك 
ستحظى برعاية َة رديئّة تتمَنَّى مَعَها المَوْتَ ولَنْ تجدَهُ قبل أن تبذّل مِنْ 
مالك أكثر.. 

كان كَل شيءٍ يمتلكه آهل «مملكة العبيد» مُسَجَّلَا لدى تلك الوزارة؛ 
وظيفتك وراتبك ومُدخراتك 7 إقامتك وسيّارتك وأولاذك وما لهم 


1A۲ 


وتجارتك وبَبْعْك وشراؤُّك وهاتِفُك وما تقَدّم إليك من خدماتٍ وما لا 
تَقَدّم.. وإِنْ أرادُوا عد أنفاِكَ 1 علك ذ فسيقومون بهذا کا > 7 ذلك 
وأكثر مُدَوَّن في سجلاتِ وزارة «الضرائب والمُكوس).. 


واد واد وام 
O A‏ 


ازدادثْ التّدابير الأمييّة في المملكة مُوَّخُرًا بعد أن ذاع حَبَّر استهداف 
غالا ونان وارك ال ريون الطدقات ق را 
طيلة الوقت» وأخذوا يُصَيْمَون على النَّاسِ كثيرًاء فيوقفوتهم للتَفْتِيش 
ويعتقنُوتهم لفل شُبْهَة وبدُونِها.. كما كتّف النّظامُ حراسته لمُنْمَاته 
الحيّويّة» ورفع مِن درجة استعداده واستعداد أفراده إلى دَرْجَةٍ غيّر مسبوقة 
دل عه النزؤة الأول واسدهما وطن ا 

كان مبتى وزارة الضرائب والممكوس في عاصمة المملكة مِن أكثر 


0 
4 


البنايات مَنَعَةَ وهيْبة؛ فتلك البناية الشاهقة هي إحدى الأذرع الحديدية التي 

يقهر بها النظامٌ أبناءَ البلاد وهي - أي تلك البناية- تمَثّل إحدى الغايات 

العليًا التي من أجلها يعيش المجرمون الطغاة» فهم يعيشون تلك الحياة 
2 ع ع و 3 

الان الل ج اواو دسا إلى ج مم سناع سيره 

التَسَلْط والشهرة والقَمْم» مع إحساسهم بواجبهم تجاه قهر أهل الحقٌّ ونشر 
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الإلحاد والفواحش» وتلبية أوامر أسيادهم من الكفرة والمارقين في الشرق 
eb‏ مهلوا درون EE E‏ 

كان مبتّى وزارة الصرائب والمُكوس - كما هي العادة في إنشاء البنايات 
E‏ و تحاط امبو ی اوها 
سياج من الأسلاك الشائكة التي تسري فيها كهرباء تكفي لإضاءة مدينة 
بأكملهاء ويحاط المبنى بكاميرات للمراقبة» لا تَدَعٌ ذبابة تطير إلا وأَؤِنَثْ في 
مرورها بسلام في الفضاء المُحِيط.. وكانت البناية تقع في وسط منطقة مى 
بمنشآت التظام الحاكم السياديّة ا والأميريّة» فكانت المنطقة 
بأكملها تحظى بحراسة شديدة» ولا يستطيع أحدٌّ مِن المَدَنيين التَمَكِيرَ في 
الاقتراب فضلا عن الشّروُوع ا 

كان اللَيْلُ قد أسبَعَ على الدنيا قتامتةُه وألجَاً الكائنات جميعها إلى دورها 
وجحورهاء إِلّا مِنْ بعض البُوم والخفافيش التي شَبَّتْ على عِضْيانٍ الظلْمَة 
ليذ لكي لتاق بعد لطر قاف تكو فز عل ا 
صوتٌ وإِنْ سَكَنَ» أَوَتٍ الرّياحُ إلى أقطابها التي تُب منهاء وتَخَلَتْ عن 
أماكنها لجل الظّلام والسّكون.. 


0 حَطَوْتٌ في تَؤْدَةِ وأنا أضعٌ يدي في جيب سروالي» وأنًا 
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«سَلَكْتٌ طريقي ولا لَنْ أحيد.. عَرَ عَرَم مُت المَسِيرٌ بعَزم الحديد. . ووَدَعَ ذُنْيَايَ 
قلبٌ عنيد.. توج طرفي لأرض الأسود».. حثَّى لا حث لِي تلك البنايات 
السّياديّة» واحدة تلو الأخرى.. أحَذْتُ أجيل نَظَرِي فيها حنّى وَقَعَّ ناظِرَيّ 
على الواحدة التي أَنْغِي.. 

اقترَبْت منها في غعَيْر عَجَلَّةِ وأْقيْتُْ نظرةً على رَفِيقَايَ عن جانيٌ 
وتَقَدّمْتُ حنَّى أَقَمْتُ نفسي قبَالَة البوّابة الحديدية الكبيرة التي ترتفع إلى 
خمسة أمتار.. كانت البوّابة مُغْلََ ولَمْ يكن نّم نقذ للعبور من خلالهاء 
وكانَ يقف من أمامها ثلاثةٌ من أفراد الأمن المُتَحَمَزِين المُرَوّدِين ببعض 
الأسلحة الخفيفة. لواحي ع ااي ري رازج 
البيمطة وك الششات من ان ي لرضد أي مُحاولة للل 
وللإشراف على فِرَقٍ الأمن المُكَلََّةِ بحماية جميع البئّاياتِ في المنطقة.. 

ِن الظّلامُ لِنَسْمةٍ رقيقةٍ أن تَهُبّ لوهلة» فشعَرْتٌ ببرودة لذيذةٍ مُنْعِشّة 
تلامس عنمي ووجهي في تلك الليلة من ليالي فصل الصيف الذي كاد أن 
يوَلَي.. وكانَ الجُنُود الذين يقفون قبالة البوّابة من الخارج يقطعون الصمتَ 
الى اسك للا ج لاض ا ا تاذل أطرافةالعدوه ولا يان 


ببعض الوزاح.. 


اقترّبتٌ من البوّابة الحديدية وجمعتٌ قبضة يدي وطرَّفْتٌ طرقتيّن 
متتابعتيّن عليها.. التَمَتَ أفرادُ الأمنٍ الثلاثة إلى الورّاءء بينما أرسلّ صاحبٌ 
لهم صوتة من خلف البوّابة متسائلًا عمَّنْ طَرَقّ وما بُريد.. نفى أحدذَهُم أ 
يکود أحدٌ منهم هو الطّارقٌ» وحسب الذين هم خارجها أن من بالداخل 
يمازِحُونهم: كما ظنّ مَنْ بالدَّاخْل أن أصحابهُم بالخارج إلّما يَضْتَعُونَ مثيل 
ذَلِكَ.. انتظزث بُرْهةَ وأَعَدْتٌ الكَرَّه فعا سبابٌُ مَنْ بالداخل لأصحابهم 
بالخارج» وهنا فح باب حديديٰ صغيريُمَثّل جزءًا من البوّابة الكبيرة» 
وخرج منه أحد أفراد الأمنٍ وهو يمازح أصدقاءة ويُطلِقٌ عليهم سيلا من 


السّباب» وما ثوا أن تناسوا أمر الطّرْقء وقد أحالّ بعضّهُم إيّاه على بعض.. 


ن 


تركتهم يتحدّنُون وهُم يوون صدورهم بنسمات مُنوشة مُفْحَمَةٍ بالسلام 
والهدوء» ودلَّفْتُ من الباب الصغير لأجد بقية أفراد الأمن» بعص منهم يقف 
بالداخل» والبعض الآخر يجلسٌ في غرفة الآمن إلى جوار البوابة» يتسامرون 
ويحتسُون الشاي والقهوة التي تعينهم على اليقظة وإبقاء عقولهم متَوَقَدَة.. 

تجاوزتهم باتجاه البناية الضخمة ذات الخمسة عشر طابقًا.. كان باب 
المبنى الرئيسي ذو الواجهة الزجاجية موصدًاء ولم أَتَمَكّن مِن فتحه فرّحُْتٌ 
أدُور حول البناية عسى أن أجد إلى داخلها منفدًا.. فإذا بباب معِدِنِيٌ صغير 
إلى الجانب الأيمن مِن البناية» فأدرث المقبض ففَح.. أجَلْتُ بصري في 


اميل 


الجوار لأرى هل من أحدٍ يلحظ أمْ لاء ثم دخلتٌ وأعدْتٌ إغلاقّه خلفي.. 


يعس 


كان الباب يودي إلى سُلَّم ضيّقء قَدَرْتٌ أنّهِ سُلَّم الخدمات. فاررَقئِتٌ» 
وغالشة الأدوات التوملة إلى ا هيت النكافن ترد نيا سينا 


ص 
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مفتوحة» فليس ثم سببٌ يدعو لإحكام غلقها والبناية تحت حراسة شديدة 
ومراقبَةٌ بالكاميرات» وكذا البنايات والشوارع المُحيطة.. أتمَمْتُ صعودي 
إلى الطنائق الأ و جت فق "المكافن» كانت اى اكامات ات 
الآلاف منهاء هنا توجد جميع المعلومات عمّا يمتلكه هذا الشَّعبٍ 
المسكين» هنا حيث توجد المعلومات والبيانات التي تَمَكن السّارقين من 
غصب أموال الناس بالباطلء ولو أنّهم استخدموا تلك البيانات لجمع 
أموال الزكاة والجزية الشرعية من الناس لكان خيرًا لهم ومرضاة لربّهم» 
ولكن من قال بأنّهم يأبهون لأمر الله وخبيه؟!! بل إِنَّهم أهملوا جمع الزكاة 
وأوتعدوا لها اران والمكوس والجبايات بديلاء فزهدوا فيهاء ثم جرَّموا 
جمعها بين الناس» ثم حرَّمُوا جمع الصدقات» حتَّى أمسى الفقير لا يكاد 
يجد مِنْ فقره مهربًاء بعد أن عُلَقَتْ أبواب البَذّل والحَيْر في وجهه.. 

كانت غايتي من زيارة تلك البناية هي تدمير تلك المعلومات التي بحسن 
هؤلاء المجرمون استخدامهاء وتلك البيانات تقبع هنا في تلك الملقّات 
ET‏ الاش لات وق قرف العم تيف اتناك 


AV 


الإليكترونية الرئيسية.. لَّمْ يكن من سبيل إلا بالتطواف على جميع تلك 
اف او اف ملك ا انعا م ونان ذلك 
عن طريق إضرام النيران في المبنى بكامله.. إذا اشتعلَتِ النيران في طوابق 
مختلفة من البناية واتسعَثٌ رقعة الحريق فإنّه سيأتي على قدر كبير من 
الملفات والحواسين ف اقصروقت متك 

دلت إلى أحدٍ العرّفٍ المكتبيّة وأَجَلْتُ نظري بها؛ محاولًا أن أجِدَ ما 
أستعين به على إشعال النيران.. ولّمْ أكُنْ أدري أين يَقَحُ المَقْمَى حي يعد 
العاملون به المشروبات المُّخْتَلِفّة لمُوَظّفِي البناية» فلا بُدَّ وأنْ تكون به 
قارورة غاز أو أكثرء أستطيع الاستعانة بها على إضرام التبران» على الرغم 
من خطورة تلك الخطوة علي.. تحسّسْتٌ أدواتي التي ضكتتها في حزامي 
وأخرجت من بينها قدّاحتي» نصَبْتّها أمام وجهي ونظَرْت إليهاء وقارَنْتٌ بين 
حجمها الضئيل وبين حجم البناية الصخمة» وقلت في نفسي «أَتَسْتطيع تلك 
الد اة الضغيرة أن تنلا الباية على :ما فاا 

كان هناك بعض المَرّدة الراقدون هنا وهناك» منهم من افرش الأرْض 
ومنهم من افترش سقف العُرْفَاتِء كانُوا جميعهم من الجن الكافرٍ حنّى 
يَدْعَمَ الرسالة التي تقوم بها تلك البناية في إقامة أحد أنظمة الإجرام.. كان 
بعضُهم متَيَقَطَاء وآخرُون على وَشْكِ الوم فما حلت عَلَيْهُم صحبة 


A۸ 
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الشْيّحَيْنٍ «عیاض» حتّى فرّ طائرٌ اللوم من فوقٍ رۋوسهم› E‏ 
الأنظار ولَرَّوا إلينا أعناقهم, ورَمُقونا بنظراتٍ مليئةٍ بالشّكٌ والدَّهشَّةٍ 
والفضيع و كالقم ا الاق وام 
الحَفظة في تلك الساعة؟!!).. وذَّهَبَ بعضهُم يُوقِظ من سبق عليه الوم وما 
هي إلا بضع دقائق حنَّى امتلأت البناية بجميع طوابقها بأعداد من المَرَدَة 
والغيلان تزيد عن الحصر.. 

جُلْتٌ في أرجاء الطابق الخامس عشر أبحث عن غرفة المَقَهّى» فَلمْ جد 
ها أثرًا به.. فقمتٌ بحمل الملفّات الورقية وصنعت منها كَوْمَةٌ مرتفعة» ثم 
قمت بتقطيع أسلاك الحواسيب الآلِيّة بخنجري وحملت وحدات النظام 
الخاصّة بَكُلُ واحَدٍ منها ووضعته على تلك الكومة من الأوراق» ثم النَقَطْتُ 
ورقَةَ مِن بينها وأشعلتها بقدَّاحتِيء ثم أشعلتٌ بها ثانية فثالثةء ثم ألقيتها على 
كومّة الأوراق تلكٌ.. فلَمْ تَمُرٌ دقائق حتى اسْتَعَلّتٍ الأوراق عن آخرها.. 

انا ان تسو سريت وکات قد ال اتات وال قي وهنا 
أدْرَكْتُ أنه يجب علي أن أتحرَّكٌ بِسُرْعَةٍ كبيرة قبل أن يلحظ أفراد الأمن 
النيران التي بدأث تلتهم الطوابقٌ واحدًا تلو الآخرء فيَعْمَلُونَ على إخمادٍ 
الحريق قبل أن يأتي على المَبّتَى بكامله» كما آمُل.. 


قدت لنفسي خمس دقائق فحسبُء أقضيها في كل طابق» ولا أزيد عن 
ذلك» حتى أستطيع أن آي على أكبر قَدْرِ من البيانات قبل أن يكتشفوا أمري 
وان خا ا كوك وو ماو ياي ت 
وحواسيب وجعَلْتُ منها كَوْمَةَ واحدةً في أحد الغْرَّف الدَّاخِلِيّة التي لا 
ترف على السَّاحَاتٍ الخارجيّة التي قد ترى ينها الثيران.. غَيْر نبي رأَيْتٌ 
أي هذا ضياع للوقت» وهو يي فقعذثُ إلى طن وو افوا ين 
الأؤراق في کل طابقة كل عة مكتبيّة ة على جِدَةٍ بدلا من حَمْل الأوراق 
والحواسيب يِن غُْفَةٍ لأخرّى.. 

اشْتَعَلَتْ نيران العَضَب في أعمّنِ الشياطين» وتَعَالَتْ أصواتهم بالحْوَارِ 
والرغاء والفجيح والصّرَاخ.. ورأيْتٌ بعضّهم يُحاول ادن 1 غير نهم لا 
يلكوت أن تعقو ويزتدواغلى أغقايم امین كما رايت البعض عه 
يحاول إطفاء النيرانِ بالتفخ فيهاء وكانوا ينفخون بِقَوَّة وقد رأيتُ منهم في 
ذلك قدُرَاتِ عجيبة» غيْرَ أن نفضَهُم ذاكَ لَمْيَزْدُ على كَوْنِهِ إذكاءً لتلك 
التبران تمامًا كما يَصْنع ناح الكير في مَوْقَدِهِ.. وكأنَّ السياطين قد قُوجِنَت 
بذلك» فهَرَعَتُ تبح لأنفسها عن سبيل للنجاة مِن ذلك الجحيم المُسْتَعِر 
الذي بدأت أولى جِدَّواتِه تَذَُى.. النَارُ جَنْدٌ مِن جنود الله لا يقفٌ أمامها 
جبّارٌ وإنْ خلت منها.. فها هي الجن قد حُلِقَتْ يِن نار السَّمُوم» ولكِنّها مع 
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ذلك لا تَطِيقَهًاء كيف وقد تَحَيّرها الله مِنْ بين ضور العدّاب جميعها لكي 
يَعَلْ ا كا ان وك ري E‏ 

تَرَكْتُ الشياطينَ تعدُو وتتقاقرٌ ِي كَل انَجاءٍ كالفّراش المبثوثِ» وقد 
رأيثٌ النارَ وقد نشَّبَتْ في بعضهم فأحرَقَتّْهُم وهم يعرُونَ كالذئاب ويرفعون 
وجوههم إلى أعلى ويصرخون» وقد صمّثْ أصوات صُرَاحْهِم سمعي» 
حتى كاد قلبي أن ينحَلِع مِن فَرْطٍ الهَلَع الذي كاد أن يِل إلَيّ.. ترَكْتّهُم 
ل »ثم أحذت 
في جمع الأوراق والملَمّات والحواسيب في مُنْتَصَففِ 0 عُرْفَة وبعد أن 
انتَهّيْتٌ من جمعها مَرَرْتٌ عليها مشعلا فيها النيران.. وهكذا انتَقَلْتٌ من 
طابق إلى آخَرٌ مُمْضِيًا ذات الصّنِيع.. 

كانت اليرالة تضشر بسرعة كبيرة: أشرع مما قدرث لياء وامعلات 
الطوابقٌ الأربعة العلا بالدّكَانِ الذي وَج لنفسِه طريقًا إلى خارج المبنى.. 
حال الطلاة نادي الأمريدون روية الدعاق الأسوه الخارج مين طوايق 
البناية العلا غير أن زافحة الكريق غات ها ركيت ألو ميم مين كان 
اقرب من الا كما أن ومع اران يدا ق الور من النوافة انى دا 
زجاجها يتكسَّرٌ مُحْدِنًا دَويّا عاليًا مِنْ فَرْطٍ الصَغط الجَوي المرتفع ع داج 


البنايّة مِنْ جرَّاءِ الحَريق.. 


رأى أفراد الأمن التيران تلتهم الطّوابق العلياء فقاموا بمهائمَةٍ فُوَّاتِ 
الإطفاء» ولَمْ يُحَاوِلُوا دُتحول البنايّة ية أن تَمَسَّهُمُ النَانُ وماهُمْ منها 
بخارجين.. تَظَرْتُ مِن أَحَدٍ النوافذ فرأيتهم يعدُونَ في كل الاتجاهات, 
ويتواصلون مع بعضهم وآخرين عن طريق الهواتف اللاسلكيّة.. أَدْرَكْتُ أنَّ 
وات الإطفاء ستكون هنا عن قريب وأنَّ علَيٌ أن أْرعٌ أكثر» فعَرّمْتُ على 
إشعال طابق وترْكِ آخر عسى أن تنتقل إليه نيران الطَّابِقٍ الأسفّل منه.. 

جَدَدْتٌ في العمل والبَحْثِْ حى وجذتٌ صَالَّتِي الأولّى في الطَّابقٍ 
السّابع.. دخلتٌ إلى غرفة المَقَهّىء فوجَدْتٌ قارورة الغاز تنتظرني» فقمتٌ 
بالك من عَلْقِها وإزالة ُرطومهاء ثمّ قمثٌ بحَمْلِها على كتفي, وتَتقَلْتُ بها 
من طابق إلى آخرّء حبَّى وُقّفْتُ إلى الور على ضَالَِّي الثانية غرفة التّحَكُم 
في الحواسيب وشبكتها الإليكترونية في الطابق الخامس.. قمتٌ بوضع 
القارورة» وفَتَحْتٌ صمَّامٌ الأمانِ على آخره» وتَوّجَهْتٌ إلى مكاتب هذا 
الطابق وجمعتٌ منها كَوْمَة من الأوراق والملَمّات وأشعلْتٌ فيها الَّيران ثم 
أسرعتٌ بالنرُول إلى الطّابقٍ الرّابع لأصنعَ مثل ما صَتَعْتٌ بسائر الطّوابق.. 

كانث أصوات أبواق سبّارات الإطفاء قد بدأث تتعالى» تنأ عن وَفْرَة في 


أغذاذهاء قَعَرّمْتٌ على الرَحَيل »وما أن وطأت قدماى الطاب الأول بعتى 


كانت القارورة قد انفجرّث مُدَمُرَةٌ كل شيءٍ في نطاقهاء ومُحَطُّمةٌ بعض 
الجدران المحيطة بها.. 

وني طريقي إلى أسفل البناية قَابَلْتُ أحد فِرّقٍ الإطفاء في طريقهم 
صاعِدين يحملون مُعِدَّاتهم على أكتافهم.. مَرَرْتُ إلى جوارهم. مُتَمَْنَا لهم 
السَّلامَةَ من الأذى والإخفاق فيما هم بِصَدَّدِه.. 

تلَمّسْتْ طريقي إلى خارج البناية» ثمَّ إلى خارج الأسوار المُّحِيطّةٍ بها 
بصعُوبَةٍ بالعَة؛ مِن شِدَّة الزحام» وأنا أَتَصَبّبُ عَرَقَا غير ني اصطدّمتٌ أكثر 
OE‏ عقون رتنا كه | تررك قد 
اصْطَدَمَ مء فقد كان الخَطْبُ عظِيماء وكانت البناية قد أمسَتٌْ برجا من 
الثيران يخرج منها الذحان من جميع توافذها.. كان منظرًا تكلم له قوب 
أهل الباطِل وتَقَرٌ له عيّون أهل الحق» فها هي أحد تلك المؤسَّسات 


الشيطانيّة تتهاوى» لينقطع عن الناس شَّرَّها.. إلى جين.. 


اا 


كُلّهُ بالقانون 

كان «همّام البطين» أحد أولئك المنتفشين الذين امتلأت بطونهم 
وجيوبهم بدماء الناس ومعاناتهم.. كانت أرصدته في المصارف وأملاكه 
ونفوذه يزداد بشكل طَرْدِيٌٍ مع زيادة فقر الناس ومعاناتهم.. كان رجل 
أعمال كبير» ورجل سياسة قدير!! ورجل تشريع مِن دون الله حقير.. كان 
أحدَ أولئك الذين يُمَثلُون الشعب في تلك المجالس الصّوريّة التي ليس لها 
دور إلا تفصيل القوانين التي بها يمارس المجرمون دَوْرّهم في السلب 
والنهب والتجَبّر على الخلق في إطار مُنْضَبطٍ حب ما يرَونّه في كل مرحلة 
تمر مها المملكة.. فإذا ما تعبرت وتيرة سَيْر الأمور في فترة رمي ما فلا بأس 
بتعديل تلك القوانين المطّاطة لتسمح بمزيد من السّرقة والقّهُْر.. و«كلّه 
بالقانون).. 

نان لطن ا و ا ای ا ات علي اف 
الناس» واتَّخَدٌ من أحلامهم وآمالهم وفقرهم ومعاناتهم سلما يرقى به إلى 
أعلى درجات الانحطاط والتّذالة.. تبوّأ «البطين» كان تلك يعد اوقا 
على أعناق المساكين وخانّ الأمانّةَ التي قلّدَها إِيِّاه هؤلاء المُعَقَنُون 
السّمّهاء.. نعم لَمْ يكن لِودْل هذا أن يحورٌ تلك المناصب إلا بِقِلّة بصيرة 
أهل دائرته وقِلَّة ديائتِهم - على الرّغم من أنَّهّمِ يظُنُونَ عكْسٌ ذلك 


1۹٤ 


بأنفسهم!!- وضحالة تفكيرهم وعدم م منطقيّة» وعشوائيّة أفعالهم.. جميع 
تلك الخلال a a‏ ل 
SELE A E aa‏ بدو أن a E‏ 
ااا قل سات مُبَكَرَاء أو هكذا حَسِبَ بعضُهُم!! فا كان الا 
الذي رو ويعيشوقه وق كل لحظات حا تهم إلا بُرهانًا على انهم رُبّما قد 
قات قيامتهُم وآلّ مضيزهم إلى جهنم ونس المصير» بعد كَل هذا 
العتاء!!.. 

ينشط أمثال هذا «البطين» في أوقات الانتخابات البرلمانية» فتراهم 
يقطعون الأرض ذهابًا وإيّابًاء ويعقدون الاجتماعات والمؤتمرات» 
EG‏ مسومو لاف ادو ل ل 
فيُنجرُون لهم الكثيرٌ من الأعمال القَذِرة» في الخفاء وفي العلّن.. تلهحٌ 
ألسنتهم بالوعود والعُهود» ويقطعون على أنفسهم المواثيق» ويُقسمون بالله 
كلقا وهو لمرن رن برل الام النئ هى الا ا 
رم وَيَعِدُونّهِم وما يَعِدُونهم إلا غُرورًا.. 

إن هؤلاء إِنّما يتصدّرون كل مشهدٍ ذي بال في «مملكة العبيد)؛ تحت 
سمع ونّظر الملِكِ ونظامهء بل وبرعايّة هذا الأخير ومبارّكّتِه وتزويره» وما 
تلك الانتخابات إلا ذريعة للتزوير وإحدى مراحله.. إن نظام المَلِك يضمن 
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الو سد الأمرٌ إلى غير من هم على تلك الشاكلة مِن الخوّنة والمجرمين» 
كاي ص تسا موس لعي حا في نفوسهم» مُتَسَلّطًا على 
بعد أن عدت ارا فر بعد أن ت عة ات الا 
والمُكّوس تلك التي أتَتِ النَيْران عليها بالكُلَّة ودمَّرَتُ جل البيانات 
المُستتديّة والإليكترونية فيهاء أحخذت د ای واوو ركشا م 
النظّام مع تلك المَْعَيرَات التي ألجأته إليهاء ووّجّد نفْسَهُ مُفْحَمًا في حوادث 
لا يستطيع فك طلاسوها.. 
E‏ 8 ا ع 3 
كان نظام الاك يقوم على التمع والإرهاتة و ادات الإا ولي التي يلجا 
إليها في التّحَكم في الناس هي السَّيّفء لا يفهمٌ هذا المأفون والمجرمون مِن 
EE AS‏ . وهذا ما أقدَم مُوا عليه كرَّدَةٍ فعل لتلك 
الحَوّادث المتَعَاقِبَة قبةء فكتَّمُوا مِنْ وُجُودٍ عناصر الأمن والشّرطة في الشوارع 
قات الماد وف ر روا اك العناضين أ عداذ قير ة رال ات دة 
فد القوّات المستكرثة ا ا و هوا الاق 
4 ا 3 د لقان اميه 5 r‏ ر ° 
على الخلق» وأكثروا من إيقاف المارَّة وتفتيشهم» وقبّضوا على بعض مَنْ 
حيببُوا أن لهم صِلَةٌ بما يحدّثء وَرَجُوا بالكثير مِنْهُمْ في المُحْتَقَلات ومفَرَاتِ 
الاستجواب الخاصّة بالأمْن المَلكِيَ الدَّاخْلِيَ» ولَقَى النّاسُ مِنهم عتتا 


١45 


شديدًا وقَمْعَا لَمْ يَختَِرُوهُ مُنْذُ عه الثوْرَة المبثورة الفائتة مُنْذُ أكثر من عقدٍ 
واا 

كان حي يزدادٌ يومًا بعد يوم على هذا التظام المجرم وسياساة في كلّ 
مجالٍ مِن مجالات الدَيا والآخرة» وعقَّدْتٌ العَرْمَ على المّضِي قُدّمًا في 
التكيل به والإثخان فيه قَدْرَ الوْسْع والطَاقة» وأَعَدَدْتٌ عة من جديد: 


وذهبت لزيارة «البطين».. 


و!د ماد ماع 
AT‏ 


كان «البطين» يمتلك الكثير من العقارات والقصور والأندية» ولَمْ أكُنْ 
محيطًا بجميعهاء بالطبع» فأنا لَمْ كن ِن قبل مُتِّعَا أو مراقبًا له عن كمّب» 
غير أن صحائف خزاياه وجرائمه لَمْ تَكُنْ لتَخْمَى على أَحَدِء بل إِنَّهِ كثيرًا ما 
يفْخَرٌ بجرائمة وتجاوزاته تلك وإفساده في الأرض على شاشات التَلْمَاز 
وعلى صفحات الجرائد وأمام العامة في كَل مكانٍ تَطِؤّه قدماه» لا يِسْتَحْبِي 
من أحد» ولا يهاب أحدًا.. 

E E E 
ميسورًاء على الزَّعْم مِن كثرّة الخُرَّاسٍ والحَدّم» وكلاب الحراسّةٍ.. كان‎ 
للقَضْر حديقة كبيرة يقطعُها الراكبٌ في ساعاتٍ ولا يكاد» وني منتصفها‎ 


1۹۷ 


ك القضر اعد ال اة الحالية يوش فا الراسعة فضت الو 
التي تتوسّطُها شُرْفَةٌ هي الأكثر انَسَاعًا مِنْ بيْنهاء وهي التي يقف فيها 
«البطين» مُتَطَلُعَا ومراقبًا لجَدّبات قصره المُتَرَاي.. 

كان القضر ذو الطوابق الثلاثة فسيحًا من الداخل» مُعَطَّةٌ أرضِيّتُه بالرخام 
الثمين» به الكثير من الأعمدة الرخامية المستديرة الضخمةء كتلك التي تير 
المعابد الفرعونية بأرضٍ يصره وتتناثر الشّحّف والأصنام وأعمال الخَرّف في 
أرجائه» بنظام يبدو عشوائيًاء وتَعَطّى بعض الأرجاء ببْسط ذات أليافٍ ناعمة 
Na‏ اليه 
والأثاث جميعُةُ كلاسيكيٌ قديم» تبدو عليه الأصالة والنفاسة.. ويقود سُلَّحٌ 
رخاميٌ لوبي طويلٌ إلى الطابق الثاني حيث غُرّف الإقامة والاستضافة 
والمكتبة والموسيقى!! وقد تِعَجَّبْتَ مِن هذا «البطين»» أُيَسْمَع الموسيقى أو 
يتذّوَقُها؟!! فعلى الرغم من يقيني بان الموسيقى هي رسول الشيطان النَاعِم 
إلى قلب المرء وأنَّ ضرَرَها على أبناء الأمّة أعظَّمَ من نفعها الذي يزعٌمُه 
بعض المشتغلين والمهووسين ہاء إل أن هذا «البطين» كان جافيًاء غير ذي 
دَوْقِء کان جَعْظَريًا جوّاظًا صخاباء ليس يِن أهل المعازف على كَل حال.. 
ولكِنَّ هذا هو دَيْدَنْ كل مُحْدِثِ نِعْمَةٍ من بعد قَقْرِ مع دناءة نفس وفِطرّة 
مُنتكسة؛ فيحاول من كان هذا حاله وذاك أصلّه أن يبدو للغير صاحب ذوْق 


1۹۸ 


رفيع وأضل غير وضيع» فَيَتشَبَّ بما لَمْ يُغْط ويُسارع في ارتداء وي زور أو 
أكثر» على قَذْرِ استطاعءَة قأبه الآثم ونفيه اللَكِيمَة فتجِدّةُ يبادِر إلى شراء 
أشياء وَالتّحَلّي بمظاهر يحمَبُها تَمَيرُ أهلّ الحظْرَة والغِتّى.. فإنّهِ يمتلك في 
SS‏ 
إلى ذلك اسمة ورسمة- - صاحب بطن عظيمة تسبقة یا ما د كنا كلك 
حء مزاس E E E‏ 
ونظَارَةٌ شميسيّة ويستلقي على كرسي الاسترخاء وإلى جانبه كوب العصير 
وزجاجة الحَمْر» وهو مع كَل هذا لا يعرف السّباحة ولَيْسَ مِن أهلها!! كان 
رجلا فارعا مُضْطَئَعًا لا قِيِمَةَ له إلا لجمع المال وقهر الناس وممارسة 
سُلْطَيِهِ عليهم.. وبأمثال هذا كان المَلِكُ يُوَطّدُ أركانَ مُلْكِه وشلطانه.. 


لمْ يكن هذا المأفون في قصره حين أَنَيْنْكُ فعَرّمْتٌ على انتظاره رَيْتَما 
يعود. فَأسُومُه ما سام مَنْ كانُوا مِنْ قبله.. وطال مُكْثِي عِنْدَه ولم أكُنْ 
لأبتِيِسَ لأجل ذلك؛ فقد حَرِصْتٌ على إمضاء أوقاتٍ جِيِّدَةٍ في أرجاء هذا 
اضر دوو ذلك أن فت اا بوم بور 8 ما 
اله لي في حديقة القَصْرِ التي يبل ِن الحَيْل الرّاكِض فيها الجَهْدُ ثُمَ أتَسَلَلُ 


إلى غرفة الطّعام وأتناوّل من الطّعام المخزون في الثلاجة» والتي ضَمِّتها ما 
لل وات ا يموق غ هه البطن العطيمة و 


۱۹ 


الحال كان تناولي للوجبات متقَرّقَا بِشِدَّةٍِ تبعًا لِمَنْ يرو ويأتي على غرفة 
الطّعام والثلّاجة المُودَعَةٍ بها. . وكنت أَتَحَيِّرٌ لنفسي مكانًا قصِيًا بعيدًا عن 
الأعيّن لأنام فيه لَيْلَتِي» وكُنْتٌ أَنَجَنّبُ العْرُقَاتِء على الرّغُم مِن كثرتها؛ 
ت ٠‏ 5 5 وو 2 ° »م 8 8 ب عي 6 
حتى لا يفجؤني أحدهم مِمَّنْ قد يستخمها.. نعم» إِنْهم لايرَوْنَنِي ولا 
7 02 چ 00 3 Fo‏ مء ر م - 
يستطيعون النيل مني وإن جَهَدُواء ولكنني لم ارذ أيضا أن اثير الشكوك» 
فيبلُعْ ذلك «البطينَ» فَبُحْجِمُْ عن القَدُومء فيَشّْقَ ذلك علي.. 
مَكَنْتُ على ذلك مُدَّةَ خمسة يام اختبرت فيها بعض النّعيم الذي يتمَرّعْ 
فيه هذا المُجْرِم على جساب المظلومين والمقهورين.. وكذا طَُفْتُ بيْن 
العْرّفات محا العوامر الساكزين في الشقف والحداتق» ولاعِنًا المَرّدَةٌ 
والشياطين الرائحين والغادين في القصر وني الخلَّوَاتِ.. حتّى كان اليومٌ 
السادس الذي أتى فيه «همّام» إلى القصر في سيّارته السوداء الفارهة.. 
كان وقتٌ الغروب حَينَ وَطَأتْ قدماه داحل القضرء وكان رجلا بذيئًا 
كجميعهم.. تبّا لهم» ألا يستطيع أحدٌ هؤلاء المجرمين أنْيَدَعَ اللّعْنَ 
والسّباب والبذاءة من فيه؟!! نعم» كيف يدَعونها وهي إِنَّما تقر في قلوبهم 
وتملك علَيّهم نفوسّهم؟!!.. منذ اللحظة التي دخل فيها القصر وهويَسّبٌّ 
هذا ويلعنٌ ذاك ويبصق في وجه هذاء ويوّجّه صفعة لهذا وركلّة لذاك.. كانَ 
الجميع يهابونه» قَهُمْ يعرفون أنه لادينَ له» ولا حل إلا سَيْنَاه كانوا يعرفون 


0 


أ 


أنه يَتَقَوّى بعلاقته الوطيدة بالمَلك وكبار رجال المملكة» وهو مِنْ قبل هذا 
مجرم ونذل.. 
eS‏ 
ذي المكتبة الكبيرة التي تغطى جدارَيْن ¿ كامِلّين من جدران الغرفة الأربع 
وعلى الرّغم من هذا العدد الهائل من الكتب والأوراق فإنّه لم يقرأ منها 
نيما فده وی أكثر اا رها ف ال ومسا امات كان 
«البطين» آ ية من آيات الدهر في الجهل e‏ أهل 
العلم والحكمة في جميع المجالات» ولا م ا الد ها حت قر 
بإذلالهم واحتقارهم والحط مين شأنهم وإظهارهم بمظهر الجاهل قليل 
الخبرة الذي لا يعرف شيئًا عن الحياة والواقع الذي يعايشه.. 


د 
نة 


تبعت إلى داخل الغرفة حيث تَوّجّه حاملًا حقيبته السوداء الكبيرة إلى 
خزانة معدنية ضخمة إلى اليمين من مكتب ` . خشبيٌ فَحْمِء قام بالضغط على 
بعض الأزرار في لوحة مفاتيح الخزانة» ثم قام بفتح بابها الكبير» وأخذ في 
إخراج أموال تستعصي على العدّ والإحصاء. وأودَعَها الخزانة لتستقر بها 
إلى جوار أَخْرَيَاتِ سبقتها إلى جَوْفٍ الخزانة التي تُبَارِي كز «البطين» في 
القَدْر الذي يمكن لها أن تبتلعه بداخلها!!.. 


8 ا 


نبى «البطينٌ» طقوس إيداع الأموال التي عَصَبّها في يومه ذاك مِن 
yy‏ التي تبداً بِحَمْلٍ الأموال في شَعْفٍ 
و م یدو غلها مون ل اح ویک فا اا هدا ماف ای 
حى محبوبته اعبلة»؛ ومرورًا بعدّها مرّاتِ تَلْوَ أخرى, وما يتخلّلُ ذلك من 
عمليّة جَمْع الرحيق من هذا الورق البنكنوتي ذي الفئات والألوان المختلفة» 
فيد التدعيق الأوواف 33 يرك ان قنك الأعوال عه بالأكيميية 
كغتاها في نفسهاء وقد يتبّع ذلك لعقٌ لبعض الأوراق التي يجذبُ «البطينَ» 
مظهرٌها وملمشُهاء فبدا ككلب أَلْقَمَ عظمةً فهو يعكُفُ عليها لعمّا وتقبيلا.. 
ثم يتلو ذلك لحظة هي أكثر اللحظات مرارةً وقسوةً على قلبه وعقله الصغير 
اذى لل اا فة أن تقار امك الأمؤال الح باط التجوانة ف د 


ع 


انافاه الس مه تَعِنَّةَ ترتجفُ في حسرة وألّم» يذوقٌ فيها مرارة الفقد وقسوة 
لعالر ا اال ا 1 
فاحتَصنتها بباطل الأكُفٌ وتضَرّعت إليها ألا تفارقها إلى أن يَطِنَا سويًا عَتَبَة 
رات «البَطِينَ» في مَكلِء حى انتهى من تلك الطقوس التي يقوم بها كل 
عبدٍ للدينار والدرهم» حى أغْلّقٌ خزانته وانطلق إلى غرفة نومه» ثم وجه 


إلى دورة المياه المُلْحَقة بالغرفة» وقام بِقَنْح صنبور المياه لكي يملا 


A 


۰۲ 


المَغْطّس استعدادًا للاغتسال احتفالًا بتلك الصفقة القذرة الجديدة التى 


تبعته إلى داخل دَؤْرة المياه وصاحِبّيَ إلى جانِبَيَ.. كانت الشياطين 
تجوب الدورة في بمجة وانشراح» وما إن دَلَفَ الرجل حتّى هُرِعَتْ تلك 
الشياطين إليه» فكانت الكلاب تلعق أقدامه وما صل إليه من جسده 
والأفاعي تاتف حول ساقه صعودًا ونزولا في مرح وكأنّها في رك 
اي ا ا مُتَسَبِنَةَ في السّقف بالقفز والجلوس 
على يفيه وهي تز ذيُولّها في ف واضعة أياديها السوداء المرعبة على 
رأسه وعلى وجديّه.. أحسَسْتٌ بصدق وإخلاص شديديْن فيما تقَدّمُه 
SS‏ ا 
اليوم الذي سيتنكَرُون فيه لبعضهم و و 
لَمْ تعرف تلك الشياطين يومًا معنى الصعق» فأنّى لهم أن يُصْعَقُوا وصاحبَهُم 
وو لل 
حل خسن الجوَارٍ وصِلَةٍ الأرحكام!!. : 

وماإن تّمت الشياطين إلى دخولي صُحْبَة الشّيْحَيْنِ اعياض» حتَّى 
کا عن أنياءهم» وعلا صياخهم وفحيخ ثعابينهم ونباح كلا ہم» وأخذوا 
بالنزول مِن عليائهم» حبَّى تَحَلَّقُوا وأحاطُوا بنا وهم ُفَكَرُون كيف سيبدأون 


۳ 


هجومهم عليناء فقرّرْت أن أُسْوِعَهُم ذكْرَ اللو لأوّل مرَةٍ في حياتهم. . وقد كان؛ 
فما أن سمعوا ذكر الله حتَّى صعِفُوا جميعًاء وولّوًا مدبرين لهم صراخ 
وعويل وضرَاط.. 

أمالّ «البطينٌ» جذعه إلى الأمام وتمَقَّدَ بأطراف يُمناه الماء الذي ملأ 
المغطس لِتَوٌوِ ثم وج يديه إلى أطراف سزواله استعدادًا للخروج منه 
والدخول تبحت الماء البارد المُنْمش.. عَلِمْتٌ أن تلك اللحظة هي المناسبة 
لي لكَيْ أباشر ما آنا ِصَدَّدِه؛ فإّي لَمْ أكُنْ على استعدادٍ لرؤيّة أكثر ما راي 
منه» فان رؤية بطنه العظيمة تلك كافية بأن تثِيرَ في نفس المرء رهاب الأماكن 
المُغْلَقَة والضّيّقة» وما يُصَاحبٍ ذلك من اشمئزاز وقَرّفٍ.. 
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إلى الأمام» حتّى اصطَدَمَتٌ ركاه بجدار اليعْطّس» وفوف فلن وجه 
الذي اصطدّم بصفحة الماء فطبّع على وجهه ا حاوّل من بعدها 
أن يُدِيرَ وجهّةُ إلى الخلف ليَجْعَلَّه قبَالّة الهواء كي يستطيع التِقَاطً أنفاسه 
التي قطَعَنْها المُفاجأة. وكي يرّى وَجْه ذلك الذي دَفَعَه غير أنّني عاجَلته 
بضفعة أخرى ببويني» لها ريات مع بعضن اللگمات الموجعات.. كات 
رأسُة التي هي بحجم كُرّة سلَّة قد أمسَتْ بِدَّاتِ لونها - أي كرة السلّة- 
الأحمر من كثرَة الصَمَعاتِ واللكمات» وقد احتّقّن وجهه بِسْدَّةٍ وامتَقّع وهو 


€ 


ع 
4 


يحاول جاهدًا أن يجدَ فُسحَةً من الوقت كي يسرقٌ تَمَسًا.. غير أنَّه لَّمْ يكن 
ماهرًا في التقات الأنفاس كمهارته في التقاط حقوق العباد.. كان يشعرٌ 
بأنفاسه تِسْرّق منه ولا يستطيع لاستعادتها سبيلاء ولستٌ أدري إِنْ كان قد 
شَعَرَ في مثل تلك اللحظات العصيبة التي لم يسبق له أن اختَبرها بوشل ما 
شعر به المُسَتَضعَفون هكن كان يلبهم أموالهم وما لهم وأنفسهم من قبل 
ولا يجدّون لِرَدٌ ذلك مِن سبيل.. آو لو أنّي استطعت الماد الآنَ إلى عقله 
وقلبهِ فأرى ما تَحَالِجُه الآن ِن مشاعر شَتّی» ليس مِن بينِها ما بلج صدرّه 
ويُهَدّئٌ مِن رَوْعِه.. تَرَى كيف هو الآن وأنفاسه تَسْلَّبُ قسرًا مِن ركنِه التي 
كل مُغِيثْ؟!! كانت أنفاسة تخرج في الماء مُسْرِعَةَ على 
الكل تشاديع وكأنّها تفِرٌ مِن رة جلو 

له أكُنْ أحتاج إلى أن أَلْقي بقلي عليه لكي أنه بداخل المغطس حنَّى 
تخرج أنفاشه؛ فَقَدْ تكَمّل مله وكتلتّه العظيمة بذلكء فلم يكُنْ يستطيع 
النهوض مع توالي الضربات والصفعات.. ما أعظمّه مِن حِسَّدٍ وما أوهنه!! 
جِسَدٌ أثقلَْهِ الذنوب والمعاصي» جسدٌ عُذَّيَ بالحرام حنَّى بت مِنْه.. سد 
كل عضر فيه قد اقتات على آلام وآمال الضعفاء والمساكين.. جسدٌ النار 
أُوْلَى به.. 


َمْ يُمْهَلُ «البطين» للصراخ وطَلَّبٍ النجدة» فقد تكمّلت أنفاسه المُسلوبة 


۰0 


بقطع الأمل في قيام أحباله الصوتية الغليظة ذات الصوت الذي يشبه نهيق 
الحمار إذا ما تداخل مع وار البقرء بالقيام بوظيفتها في الصراخ والعويل 
والتأسّف على عَمُره الذي شارف على النفاذ.. 

مَكَنْتُ قليلا حنّى هدأ صَدْرٌ المُجرم؛ وتوقَمَّتُ فقاقيع صدره عن 
الخروج من أنفه وقَمهء وهدأ جسدّه الضخم وتوقّف عن الحركة؛ وقد أخذ 
يتمايل على سطح الماء بِحِمَةِ ل يعهدها في حياته وقد كان اول عهده بها في 
أولى لحظات قيامَتِهِ التي قامت لِنَوّها.. سدّدْتٌ نَظَرِي إلى جَسَّدِه الضخم 
الذي يزيد على جَسَلِ فيل رضيع وقد ملاً المَغطس بِكَدْلتَه المّخمةء ساجدًا 
سد عل فقت لبان عدف A‏ لعا تيقد لاق 
مناسبات معدودة ريا وشمعةً ظاهرةٌ على مُحَياه لا تخفی» يعرمُها کل ناظر 
وإِنْ كان من أهل الغفلة والسفاهة.. 

تركته على حاله تلك» ومَضَيْتٌ خارجًاء تنازعني مشاعرٌ متباينة ِن 
الأسف على حاله تلك التي آلَ إِلَيْهّاه وكيف أنه جعل لأهل الحق خُجَةَ 
مايوه 2 وا الالساد ق ن 
حتَّىأَقِِمَثْ عليه.. كان بن يَدَيّ لا حول له ولا قوّة لبه ظهرًا لَِطْنِ كيف 
أشاء ولّمْ تستطع جُْنُهِ العظيمة تلك أن تدفمَ عنه السُّوءَ وإ جَدَّتْء هذا في 
حياته» فكيّف حال مَوْتِهِ؟!! أثَرَى أهل الشرٌ من أمئّال هذا المَقَبُور يدركون 


الما 


ال تللق جالعل دا اليه ندرا اا 
يدرُون إلا وقد وصَلُوا إلى منتهاها من الظلم والبغي والعدوان وهمْ مع ذلك 
يحسبون أنّهم على حقٌ وأنّهم يُحْسِنُون صُنْعًا؟!!.. أترّى الحُّجَّة قد قامّت 
على أمثال هؤلاء؟!! أمْ مات وهُو لا يدري فيم قَتِلّ؟!! أتَرَى قيامُها عليه 


لازمًا أمْ يجب عليه أن يدفمَ ثمّنَ ما اقترمَّتْ يداه مِن آثام في حق البلاد 


سدَّدْتٌ إليه نظري؛ لألقي على جسده العائم ذاك نظرّةٌ أخيرة قبل أن 
أوَلْيه ظهري لأترك هذا المكان الآثم بما فيه مِن شياطين لتعود فترتع في 
أرجائه» ولم يميِْي أن ألحظ بطرف عينِي رأس ثعبانٍ شيطانِيٌ يخرج مِن 
لدف لوكس روزا اقفن الالعوال E‏ إذامنا وال الفقطر 
وانصرّفتٌ صّحْبَةَ الشيحَيْن «عياض» نقل الخبر إلى زمرة الشياطين فعادُوا 
إلى ما كانوا عليه.. 


ر و 0 
ليل الغِواية.. مظلم 
كانت التدابير الأمنيّة التي يأمرٌ الملك زبانيته باتخاذها تزداد سوءًا وشِدَةٌ 


یوما بعد يَوْمه وكات الشّرَطة والدَّرّك وأفراد الأمن يتَسَلَطون على الخلق 


2 


ويتعَرّضون لهم ب* : بشتى أنواع الأذى والإهانة والانتقاص والقمع» بكل سبيل 
وني کل درب» حتى ضاقّت الأرضٌ بخلقٍ الله بمَا رَحْبَتْ.. فعلّى الرّغم مِن 
ا فقون اال الع وكات 
RS‏ 
وكانوا يستم: بترن ا الت الذئ لا يستطيعوة إلى :نوع شو كيه عن 
خواصرهم سبيلاء حتّی أمسَى قطاعٌ كبير منهم لا يستطيعون أن يَمِيزُوا بمج 
الحياة الدنيا إلا ورؤوسهم مسحوقة تحت الأحذية وأنوفهم ممَرّغة في 
الوّخل» وأمسى قطاعٌ كبير منهم أيضًا يُعَرّضْون للمَلِكِ أقَفِيتهم وأقفية 
الخلق مَعَهُم وهم يعون بحكمَيه وما يجود عليهم به من هباتٍ وأعطيات» 
وكيف أنَّ ذلك الذلّ الذي يرَوْنّهِ في كل لحظّةٍ ين لحظات حياتهم 
تلك ليس إلا وله حِكْمَةٌ وفائدة ومِيرّةٌ لا يدركها أكثر الخلق لجهلهم وبدَاءَة 
رأيهم» ولو أنّهم أدركوا ما يعُود عليه ِن ممارسات ذلك المَلِكِ النبيل 
لسألوه المزيد ولقالوا له من قلوبهم «نحن معك وين خلفِك أَبَدَ الدهر).. 
وعلى الرّغم من تلك الحال التي وصلّ إليها أهل «مملكة العبيد» مِن تعايُش 
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البائسة 


٠ 4 4‏ اال 4 e ٠.‏ 2006 
مع المَذل - مِنْ دون الله- والذل ومظاهره. إلا أنهم اكتشفوا بعد تلك 
التدابير الأمنية القمعيّة الجديدة أن هذا القدْرَ مِن الذلّ لَمْ يكن نهاية المطاف 
حَوْلَ مقّام الهوانٍ بالنسبة إليهم» وأنّه دائمًا هناك المزيد منه» فكلَّما ظنَّ أحدٌ 
هؤلاء الساؤجين أنه ِن غير الممكن لهم أن يختبروا ذلا وإهانة أكثر مما 
و 2 
وصلوا إليه - بمجهودهم ومباركتهم- إذا بهم يستيقظون يِن غفلتهم تلك 
على صرب جديد وقدر أعظّم مِن الذل الذي لم يكونوا يتصوٌّرُونه فيما 
مضىء حتّى في أخلّك آيام دنهم السّالفة.. 
كان آهل «مملكة العبيد» يرتجفون من الخوف ومن المجهول وممًا قد 
يحمله لهم الغدٌ القاتم القادم.. كان إذا صحا أحدّهُم من تومه ارتجَمَت 
أوصاله لأنّه لا يزال على قيد الحياة» واسمه لا يزال مُقَيِّدًَا في دفاتر الملك 
وزبانيته» وإذا أوى إلى فراشه لا يغْمّلُ ويهابُ طائرٌ النّوم أن يَحْطٌ على 
أهداب عيئيه لِيُْلِقَهاءٍ كي لا يمَسّه طائفٌ مِنَ الذّلَّ مِمّا أصابهم.. وإِنْ غمًا 
طائرٌ النَّوْم يَوْمّا فأغلقٌ عيْن أجدهم فأصَاببْهِ غفَوَةٌ لا يلِبَتُ أنْ يتمَثّلَ له 
الف اواد وا ا ر ا كما و 
يمكّتُ غَيْرَ بعيدٍ حى يشيع لطائر اللوم اللعين ذاك» فيطير مبتَعِدًا غير 
مأسوف على فَقَدِهِء ويبقى المسكين مِن أهل «مملكة العبيد» وحيدًا فزعًا 
متكوّرًا على نفسه في فراشه» يأبى عليه طائرٌ النوم أن يزوره في ليلتِهِ تلك 


۰۹ 


وفيما تَقَدُمُ عليه مِنْ لَيّالٍ.. 

كك امات ارات ق كلدك الا الا عة مسن الل تهات 
جريئات لا تهاب سطوة الظّلام ولا تكترثٌ لحظر التجوال الذي يفرضه 
رقا ا على كن اء وكا ن تلك السمات الاه رات قد لمت اها 
تلك يِن مُرتادي ذلك الشارع العريض المُظلم؛ والذي تصطفٌ على ضفي 
الحانات والملاهي الليليّة.. كان شارع «الدنیا» کاسمه» دنيئًا ولا يخطوه إل 
كل دیو ديع نکل اوا يسيطيفه كل عو کان ظويل بعتن لبط 
الغريبٌ ألا ناي له يفتح ذراعَيْه في أوَِّهِ للباحثين عن مُتعَة الجسَّدٍ وعن لذَّة 
لتر إلى كل حرام» يرتادُهُ الآثمون ويعملٌ فيه مَن لا تلاق لهم من أشباه 
الرغانيوا نات اك بو قرط نع يق مالك NE‏ 

يجتذبُ «شارعٌ الدنيا» ذاك الغاوين مِنْ كل حدب وصّوْبء فيأتيه 
ااا ا المملكة» بل وين خارجهاء وبخاصّةٍ مِن دُوَل الذَّمَبِ 
الأسود.. فقد اشتهرٌ هذا الشارع بما فيه مِن حانات وخمّاراتِ ومراقص» 
وبمَنْ فيها مِن ساقطاتٍ سافرات وراقصات وأخدانِهنَ مِن أرباب الطَّل 
والوزمار وفاجش الأقوال والأفعال و«هز الوَسَط على الواحدة 
والنصف»!!.. 


11۰ 


وكانَ كبار أهل الفجور والفتنة الذين أخذوا على عواتقهم العارية عبء 
إشاعة الفواحش بين الناسء وقد كانوا يقومون بهذا العمل المجرم حقَّ قيام 
ويبذلون مِن أجله الغالي والنفيس ولا يألون جهدًا في سبيل الحيلولة بين 
الخلق وبين شرع ربّهم وبين أخلاقهم وقيّمهم ومبادئهم وفطرتهم» عوامل 
حفظ النفس تلك التي أمسى الكثيرٌ منها غائبًا عن عقول وقلوب الناس.. 
وكانَ إخلاصهم في إنجاز تلك الأعمال الآثمة إخلاصًا يكاد أن يكون 
خالصًا عَرِيا عن الْخَيْر ون دق إخلاصًا حُقّ لأهل الخير والصلاح أن 
يغبطوهم عليه!!.. كان كبار أهل الفجور هؤلاء يتَّخِذْون يِن تلك الدور 
سَكَنَا لهم وملجاً يلجأون إليه بعد الفراغ مِن بذل العرّق والدَّم مِن أجل 
إخراج العباد مِنْ دينهم.. 

كان بعص ين أولئك المارقين الخارجين عن أمْر الله مِمّن حَرَقَتٌ 
أغماليع السا الى بها زو إلى افون ينات الا لاف من شات 
وفتيات الأمّة عن الطريق القويم وعن طاعة رب العالمين» وقد تفرَّقَتْ 
أعمالهم في كل أنحاء المعمورة وقد كُتِبَ لها القبول في الأرض وأحاطً بها 
غضبٌ وسخط من السماء فتسلَلّت كلماتهم وتأوهاتهم وأراذل أفعالهم كلّ 
بِيْتِء وحطّتْ على ناصية العبادٍ لتأخد بها إلى مواطن الرّدَى والهلكة كما 
يحط غراب الخراب على أطلال قوم عادٍ وثموة.. وهل يكونٌ البغاء 
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والداعية إليه فنَّ؟!! أيكون أمثال هؤلاء القوادين والساقطات دُعاة فضيلة 
وخير وإيمان؟! أتكون أعمالهم تلك داغية إلى الرّقِيَ والتحضّر 
والوسَطِيّه؟!.. حقاء لايَحِقٌ لك أن تتعجّب يِن قولهم: فإنَ الدعاةً في 
المؤسسة الدينية كانُوا يُصِرُون على ترسيخ تلك العقيدة الخَّربَة في عقول 
أهل «مملكة العبيد»» بل والممالك ك والجمهوريات التي تجاورهم ويستطيع 
لحن القول منهم أن يصِلّها.. وقد سدَّدُوا وقارَبُوا ونجحوا في بلوغ مَرَامِهِم 
كيف لا وقد بذلُوا مهجة قلوبهم ونور أعينهم من أجل ذلك؟!! حثَّى أمسى 
مجتمع «مملكة العبيد» خليطًا عجيبًا ِن الديايثة والسافرات والمنخلعينَ 
يِن دينهم» وهم يحسبون انهم على الصَّدّ ِن ذلك.. ففي «مملكة العبيد» 
كان الدغاة والبغاة غلى.دقة طبل واخدة أو إن فت فقل على «هرَة وسْط) 
SENSE NOE Nae‏ 
السّلْطة تُشَكَلُ ب «هرٌ الوشط» في عُرَف الحانات والمراقص المُغلقة.. 
قطّعْتٌ شطرٌ «شارع» الدنيا راجلاء واضعًا يداي في جيوب سترتي» 
غو عيتَي مِن حين لآخر وأرفع وجهي لُظاهِرَ النُجومَ في گنها العميق» 
وأتالغ ف اماق الهواءوكائي آوة أن أجمعه ف :صدري ولا ابی منه 
مقدار ذرَّةِ لأحدء وبخاصة من يرتاد ينهم هذا الشارع.. أو كاتني أبحث 
بأنفي عَنْ نَسْمَةِ بريئة تستحي» وسط تلك الرياح الساكنة في مظهرهاء العاتية 
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في سطوتها وفتنتهاء فقد كان السكون والظلام يعَلّمَانَ الأجواء أمّا ما يكون 
خلف هذه الجدران فله شأنٌ آخرء حيث تفوح رائحة الخمر التي تصيب 
الأسوياء بالغثيان» وإِنْ كانوا مِن ذواتٍ الأربع» ولا أدري كيف تغرَّل 
الشعراء الكمنومافيها وفطرة الله تابى قبوكهاء تلك اليا التجسة الي لا 
يكون لذي لَب أن يحبّها ين أوّل نظرة أو رشمّة.. إن الولّعَ الذي ينشأ بين 
الحَمْر ومُعَاقِريه إِنّما يكون كالحبٌ والحياة التي تطولٌ بين زوجَين لا يُطِيقَ 
عل ااا ر و ا مالساي إلا 
ق وقد غات عفلة .وبين تنك قادو رات 
البشريّة كان النجوم والقدوات والمُرَبُونَ والمُسَيّرونَ ل «مملكة العبيد» وما 
فيها ومن فيها!!.. 


-ه 


كان يقطع طريقي مِن آنِ لآخر سيارة تقف إلى جانب الرصيف. لتترجّل 
منها سافرةٌ قد سرّق أحدٌّ ملبَسَهاء أو لعلّها قد نسيّتها في المنزل مِنْ فرط 
العَجَلَد لا تود أن نْسِيءَ الظَّنَّ بحَلقٍ الله!!.. ثم يقطعون الرصيف إلى باب 
مُظلِم وكألّه بيت مغارةٍ لمارد أسطوريّ» ولو أله قد أَسِْدَ لي أن أنتتِي مكانًا 
يصلح لسُكْتى الشياطين؛ لم أكُنْ لأتَكَيّر مكانًا أكشر مناسبة يِن تلك 
المراقص.. فقط يبدو ذلك مِنّ أشكال بواباتها وتصاميمها وأضوائها الخافتة 
التي تثير الفزع والريبة في النفوس.. 
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بدا لي من بعيدٍ أحدٌ تلك المراقص» كان مِن أكثرها شهرة؛ إذ يرتاذه 
الكثيرون من كبار أهل الفسق والبغاء.. إن مجتمع الفنّ المزعوم ذاك ليس 
إلا مجتمعًا موبوءًا آخر» ولكنّ مرتادي هذا المرقص كانوا مِن أكثرهم سفالةً 
وبَعيّاء ولو أن الله لم يُخَيرنا عن الشياطين في كُببِه وعلى ألينة رُسّلِه لظننًا أن 
تلك الزّمْرَةَ الفاسدة هم من بيهم أو لعلّهم من المردّة الذين يُصَفَّدُونَ في 
شهر رمضان.. ولكنّ العجيب أن أولئك القوم كانوا أنشط ما يكونون في هذا 
الشهر لا لصيام ولا لقيام» فأنَى لأمثال هؤلاء أن يعرفوا كثيرًا أو قليلا عن 
تلك العبادات؟!! بل كانوا ينشطون في إخراج ما وَقَرٌ في قلوبهم السوداء تلك 
من إباحيّة وقباحة في مرآهم وفي مضامين آقوالهم» فقط لِيَفسِدوا على الخلق 


3 


ليالٍ لا تأتي إلا مرَّةَ في عايهم.. 


كانت لافتة المرقص تتقافز عليها أضواء شيطانية» تنتقل من حرف إلى 
آخرء فما أن يْضِيءَ حرفٌ حتى يُعْتَم آخر» فيقرأ الرائح والغادي اسمّه «ليالي 
العْمُر) وكأنّه يُذْعَى إليه.. كانت الغواية في اسم المرقص كما كانت في 
أضوائه» تأسر عيون المارَّة ونظراتهم» وتدعوهم ليسقطوا في شَرَكِهاء حتى 
إذا ما دخلوا الباب بشمائلهم لم يخرجوا إلا وهم يتقافزون على أدبارهم: 
وقد تغيّر في قلوءهم شيءٌ» ولم تعد تلك المُضْعَة التي خرجوا بها هي ذاتها 
التي دخلوا يحملونا.. بل هي أخرى قد أفسدها المفسدون!!.. 
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وقفتٌ قبالةَ الباب الحديدي الأسودء وقد امت سوادُه إلى ما أحاط به 
فامتزج سواد الباب مع ظلام الليل لِيضْفِيًا على المكانٍ رهبة وقتامة لها وخر 
في القلب وكأنّه بين يَدَي عِفريتٍ يعتصرّه ويُنْشِب فيه أظفاره السوداء 
الطويلة التي تشبه مخالب جارح ليس مِن عالم الإنس.. 

كان يقفٌ أمام الباب مِن الخارج ذَكَرَانَ من العماليق» ما بين أقصى كتف 
أحدهما إلى كتفه الأخرى مسيرة كذا وكذا ميل» ليسا من الرجولة في شيء» 
قد تكوّمت على أعتاقهما كُتَلُ من العضلات التي إِنّما تربو لأمثال هؤلاء 
على حساب المروءة والشّرفء وقد عقدا سواعدهما على صدريُهماء 
ينقلون أنظارهم ووجوههم من مكان لآخر» مراقبين الرائح والغادي» وتعلو 
وجوههم نظرة قاسية مُتَحَدَيَةٌ لا يُدْرَى ما المقصود بها ولِم الحاجة إليهاء 
وكأنّهم يسْتَعْدُون المارَة ويُنذرونهم شيئًا مجھولا لم يحدث ولم يقل !!.. 

وقفتٌ بجذاء أحدهماء وعقدت ساعِدَيّ أمام صدري أنا الآخرء ورفعت 
راف الش عط التسكقانت د لمشي إن عنمن ا 
معدودات وأرى ما يصنع هذان الماردان البشريّان حيال الجحيم الذي 
سأفتح عليهما أبوابه السبعة» قبل أن يَلِجَاها في آخرتهما.. 


ل ألْبَثْ غير بعيد حتّى وقفت إحدى تلك السيارات الفارهة أمام 
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الملهى» وترجَّلٌ منها رجلٌ ليس كذلكء وامرأة ترتدي حذاءً ذا كعب كأنَّه 
كزية نكت يرز الأرم» غير ها ا الى بان تلك ارف الع ية 
يومًا مَّا على أفعالهم وما فعله العباد عليها.. تقدّمَت المرأة التي كانت 
تتمايل بشدَّةٍ» ولا أدري أكانَ تمايلها لغياب حذاء مناسب أم لغياب عقلهاء 
غير أنَّني لحَظْتٌ الرجل الذي لمْ يكن كذلك يغدو مِن ورائها مُتَرَنْحَا 
فعرّفثٌ أَنَّ سهرتيهما قد بدأت مُبَكُرَا حنّى من قبل أن يلجا إلى داخل 
ا 

وها الةراناههاة ار E‏ ا الع تصن ار مف 
على وجوههما ابتسامة ترحيبء ومدًا أيديهما بإشارة للمرأة أن «تفضّلي 
بالدقول ALR‏ وكان E NA E‏ أت 
هؤلاء» فهم من جملة العبيد أيصاء ليسوا مِن العبادة باستثناء» قد رَضُوا من 
المتعة بالفتات» وكأن وقوفهما هكذا كالأصنام على عتبة وكر الشياطين ذاك 
كافيًا ومُرْضِيًا لنفسَيهما الدزيّة» تنتشي مما يقومان به عقولّهما البدائية التي 
تتعاظم إليها عقول الهّوام والسّوام.. 

كانت شياطين الجن كذلك رائحة وغادية بكفرة في الطرقاتة وأماء 
الحانات» تدخل وتخرج من غير استئذان» تتمايل ذات اليمين وذات 
اليسارء لا رادع لهاء وكأنّها في فرةوسها قد أجل لها ما حرم علينا.. لم أل 


۲۱١ 


لها بالا واقتَّصَرْث في النَظر إليهم؛ فقد اعتادت عيتاي مرآهم على مدى 
خمسة عشر شهرًا مذ وقعَثْ عيناي عليهم أوَّل أمري.. ألقَيْتٌ نظرةً عابرَةً 
بعيئيّن تبحثان عن الاطمئنان والغوث والمَدّد» على حارِسَاي عن يميني 
وشمالي» وما أن هدا قلبي حتى سارّعتٌ بالدخول عقب الرجُل الرقيع 
الذي الى كز مقط ENE‏ 
أمام باب ا وقد خيّل إِلَيّ أنه قد نبت لكِلَيّْهما قرنان فوق رؤوسهماء 
قلت في نفسي «تالله هذه القرون لمن مقتضيات وظيفتهم)» واستدبرتهما 
يستشعران قروئهما ودخلت.. 


EER 
OT i A 


دخلث من باب الملهى الليلي» فَأَجَلْتٌ نظريّ في المكان الفسيح. 
فشعرت بسخونة تلمّحٌ الداخلّ على حين غرّة بعد أن كان يختبر انتعاشًا 
بالخارج مِن جرّاء نسمات الليل الباردة» القادمة من عَمْق الصخراء القريبة 
من هذا المكان البعيد الذي وَقِفَ على الفحشاء وما يقرب إليها من قول أو 
عمل.. وعلى الرّغم من أن الملهى كان مُرَّوّدَا - ولا بُد- بالكثير من أجهزة 
اكات إلا أن السرارة كانت مر تة قد اكت هن الا خاد المتلامقة 
على ساحة الرقص» ومن أدخنة السجائر والأرجيلة» ومن أفواه السكارى 
التي تحترق بما في جوفها من مُسْكرات مُلّهبة.. 
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انك الطاولات تراص قتع بسي نات الي واه بيجلل فلنينا 
عشرات» بل مئات من الأجساد المترنّحة» التي تتقافز من وقت لآخر وهي 
تصيح من الانفعال والنشوة» ينادي بعضهم بعضًا أن أفيضوا علينا من وجوه 
الجن والانبساط ما نتا لأجله.. يرفعون أيديّهم الممسكة بكؤوس مَلآَى 
بماءِ ليس بماءٍء أحمر وأسود وأصفر ولا لون له» يكرعون ما فيها دفعة 
واحدةً وعلى مهل يتلدذون نما جاور حلُوَهم تارة وتقشعرٌ أجساذهم منه 
تفرطك اا ا ين اط يني قار اخرى اا 
يُقَاسون مرارة البلع واستغاثة خُلُوقهم وخلاقيمهم حتّى تيل عملّها في 
رؤوسهم. فتنْسِيهم ما كانوا يُقَاسُونه منذ لحظاتٍ معدودات. فيَعودون 
ويُعِيدون الكرّةَ أنخايًا بعد أنخاب.. 

وتقع إلى يسار المدخل ساحة الرقص» التي يتراقص عليها الراقصون 
والراقصات» وين خلفهم تتراقص أصابع أرباب الطَيْل والزَّمْ ومن فوقهم 
تتراقص أضواء شيطانية فرّحِيِّة» تخرج من مصابيح كالكرة تتراقص هي 
الأخرى كرأس مجنونةٍ شعثاء» تدِيرُه من جهة إلى أخرى كأنَّها في «زار) 
تجهَدُ لإخراج الشيطان الساكن فيهاء أو لعلّها أن تكون هي الشيطان ذاتّه 
تلْقِّي بأضوائها التي لا تزيد المَرْأى إلا قتامة» ولا تَلْقِي بأضوائها إلا على 
مواطن السوء أضواء تخْرج الناسمتن الثّور إلى الظلمنات» اران 
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تَخْرَقُ لإنارة الكون» بل لِسَرقة ضيائه.. 

وعلى تلك الساحة تتوالى الفقرات السافرات» من راقصة تتلوّى في عُنْج 
عرو لول قو نمع ]لحري فكوا ناد OE‏ 
ومُطربين ومُطربات يخضعون بأقوالهم وأصواتهم» يتنهدون ويتأوهون في 
لوعةٍ تارة» ويصرخون في شبق جنوني أخرى.. 

جلت بِعَيَْىَ في أرجاء الملهى» وتنقلت بين الموائد والطاولات؛ 
واصطدمتٌ بأجساد السكارى والمائلات - رغمًا عني- فلم عزني أي منهم 
أدنى اهتمام» فلم تكن عقول أكثرهم في رؤوسهم» ولعلّهم قبل أن يدخلوا 
تلك الحانات والمراقص يودعون عقولّهم وضمائرٌهم وقلوبهم ومروءتهم 
- هذا إن حار أيهم يا منها أصلًا- قسم الودائع والأمانات عند الباب وقبل 
الولوج إلى منطقة الإثم والعدوان.. 

نَيْتَ لحالهم» وما أفنوا أعمارهم في سبيله» فعن قريب سوف يعلمون 
حقيقة ما قدَّموا وحقيقة ما ينتظرهم.. أكثرهم كان ضائعًاء هائمّاء قد ي 
وجهه شَطْر الدنياء لا يلوي على شيء إلا الاستزادة من متاعهاء لم يكن 
ضلال العباد يعنيه في شيء فقط ضلاله هو ما يكترث له.. هؤلاء لَمْ أكُن 
لأفربَهم ولا لأمسَّهم بسوء لا يستطيعون معه عَوْدَاهِ عسى أن يتوبوا يومًا 
فيتوب الله عليهم.. ما الآخرون وهم من كانوا من كبار المفسدين في 


۲۱۹ 


الأرضء هّن أحبوا أن تشيع الفاحشة بين العباد» الدعاة لهاء القائمون 
العاملون عليهاء الذين يهتمُون بضلال الخَلّق وإضلالهم» أولئك لم أكن 
لأَدَعَهُّم يتمادون في يهم وضلالهم وإجرامهم» ما استطّعْتٌ إلى ذلك 


5 بم و ت ا 
سبيلا.. هؤلاء هم من رَكَرْت أجسادهم ووجومهم في مَرْمَى نيراني 


ّت فترةٌ طالث في تَصَمّح الوجوه الكالحَة حتّى اهتَدَيْتُ آخرًا إلى 
طاولةٍ يجلسٌ عليها مجموعة من أكثر أهل الإجرام قُبّحَا وسفالَة.. كانث 
حالتهم كحال غيرهم من التمايُل والصّياح والصجك الماجن والأقوال 
والأفعال المُذْكَرّة.. كانوا سبعة من أقدّر أهل الفنّ المزعوم دفعًا لعجلَةٍ 
التَحَوّر والمجون وتشويه أهل الحق والعذل.. اثنان منهم يمتلكان شركات 
ضخمة للإنتاج السينيمائي» يوقفون كل إمكانيّاتها في سبيل نشر الفضيحة 
ومحاربة الفضيلة» ينفقون من أموالهم - التي ستكون عليهم حسرةً- ما 
يزيد على العدّ والإحصاء, ولكتهم بالطبع يستعيدونها أضعافًا مضاعفة 
مكافأةً لهم لكي يستمروا في سَيْرهم وني رسالتهم.. بقيّتهم - رجالا ونساءً- 
كانوا من «المشخصاتيّة) الذين يلعبون الأدوار الماجنة التي توكل إليهم مِن 
قبل كاب هُم دعاة للخراب» أصحاب أقلام حِبْرّها السُّمٌ الناقع» يتفتتُون في 
إغواء العامّة والقضاء على البقِيّة الباقية من دينهم.. 


Y۰ 


ل امل الؤتوق” لعافو اله الي ا هدي ترود ات سين 
فقط لقضاء أقل من خمس دقائق في هذا المكان المُوحشء وإن امتلاً لآخره 
باللحم البشّرِي الرخيص ين كلّ لون.. ولا يجب أن أَغْفِلَ الأعداد الكثيرة 
مِن الجن والشياطين الذين عج هم المكان وضاق بأهله» كانوا في كل 
مكان» منشيكون ف السفف وعلى الجدران يجلسون قوق الموائد وتيختهاء 
يكرعون المسكرات مع شركائهم من الإنس ويلْعَقون وجوكهم.. 

عرَّمْتُ على إنجاز ما أَنَيْتُ من أَجْلِه سريعًاء فِاسْتَلَلْتُ مُسَدّسِي من 
الحزام الجلدي.. وأطلّقتٌ النيران.. 

كنت حريصًا على ألا أصيب أحدًا غير أولئك الذين أَتَبْتُ من أجله 
فأنا لست هنا لمعاقبة العصاةٍ وردعهم» حتى وإن كانُوا من المُجاهرين» لَمْ 
يأتِ وقت هؤلاء بعد» وليست تلك هي السبيل المُثلى لإعادة هؤلاء إلى 
جادّة الإيمان ومُعَشْكره.. ولكنّي أَنَبْتُ من أجل الدّعاة إلى الفتنة والمجون. 
من يحملون في أعناقهم أوزارٌ أجيال يلو بعضُها بعضّاء ويُزيدون الناس بُعدًا 
عن سبيل الله إِنَّهُم ليسوا إلا فطاع طريق يترَّصدون الخلق في طريقهم إلى 
خالقهم» ولا يجب أن يكون لوِثّْل هؤلاء على المؤمنين سبيل.. 


دمحو يا ارو طحي يلار 
مِنهم» وبعد أن ت تيت من عدم وجود أحد المارة مِن خلفه اعتّصَرْتٌ الزّناة.. 
وقد قِصَّدْتٌ إلى عدّم إلحاق كام الصوتِ به؛ فلعزف الرّصاص وأزيزه 
دوع تويك اوها صن غاا وكان عقول ارق قن القت أن اننا 
اورا في بذك الات كرت لا يجوز فام اا وتصلبت 
أعناقهم واستطالت» ورک كل اتوي منهم ناظِرّه وأمام وجهه؛ فقد أدرَكتث 
عقولُهم ما كان يحدّثء ولكنّها أبَت التََصْدِينَ» كات عقولُهم تَوَمّلُ نفسّها 
ّما هذا مح حْلّم» سريعًا ما ينقضيء ويعودون مِن بعده إلى سيرّتِهم 
الأولى.. لَمْ تستفق عقولهم مِن خواطرهم وأمانِيُّهم تلك إِلَّا مع صوت 
الرصاصة الثانية» دوَّتْ في أعماق آذانهم.. عندها أيقن العقلٌ ألا مكان 
للأمّل وألا مجال للنّجاقِه وكوت قلوب البعض من أققّاصِهاء وبلّتِ قلوب 
آخرين الحناجر» ورُلْزْلُوا زلزالا شديدّاء وظَنُوا بشركائهم من الإنس والجن 
لون فليس منهم ين أحدٍ بقادر على أن ينيهم من مصيرهم المحتوم 
ذاك.. 

ومع دَوِيّ صوت الرصاصة الثالثة غابت العقول وانرَوّت القلوب» 


واتخَّدَّت الحناجر والأقدام زمام المبادرة» فضَّجَّتِ الأصوات وعلا 


الصٌّراخ والصياح وارتفعت أصوات البكاء والنحيب والنشيج» وحاولت 
بعضُهُنَ شق يوبن فقط لِيُدركوا حيتها أن جيوب ملا بسهنٌ سافرةٌ 
مكشوفة أصلا.. سابقَت سيقان الريح إلى جُدران الملهّى» تبحث عن 
المخرّجء وقد أبَتْ عليهم عقولّهم أن تقودهم إليهء كما أبَتْ عليهم من قبل 
أن تقودهم إلى سواء الصراط.. بينما عجَرَّتْ سيقان عن البقاء مُنْتَصِبة 
فخرَّتْ بأصحابها إلى الأرض» فافترشوهاء وأخدّ بعضهم يزحفون على 
أيديهم عسى أن يهتدوا في ظلمات المرقّص إلى سبيل النجاة.. فوّطَأ 
بعضهم بعصا وفرّ كل امرِيءٍ منهم من أخيه وصاحبته ومن كان يَظُنُ أن 


و 


ل أكُنْ لأمْهل مَن آَنَيْتُ مِن أجلهم كثيرًاء فقد توالّت الرصاصات السبع 
في تَطوهاء فحصّدَتٌْ أرواحهم يِباعًاء حتَّى مِن قبل أن يدركوا ما أصابهم.. 
الْقَطّع دوي الرّصاصء وبقي ى الصّوات والعويل والنحيب. . فأَعَذْتَ سلاحي 
إلى حزايه» وحَطَّوْتٌ إلى المَخرّج متجنبًا الأجساد التي تَسَمّرَت في أماكنها 
وعجَرّتْ عن الحَرَّاك للنجاة.. قد خدَّلنْهُم عقولهم وقلُويُهم وأرجُلّهِم في 
الدنياء فماهُم بفاعلين في يوم تشخَصٌ فيه القلوبٌ والأبصار؟!! وإنّي 
لأرجو أنْ يكون هذا درسًا لهم ولِمَنْ خلفَهُم أن من قَطَع سبيل الخلّق إلى 
بارئهم قطَعَة الله وسر به بِيَدِ أوليائه.. هلّمُوا فارجعوا إلى ربكم وعُضُوا 


YY 


على أناملكم من النَّدّم وأصلِحُوا.. وإيّايّ.. 
0 53 ع 0 
ولم يفني حين خرجتٌ من باب الملهى اللَيْلِي المنكوب ذاك أن أَلقِي 
نظرةً على صاحباي اللذّيْن خلفتهُما ورائي عند دخولي» هذان الثوران دوا 
القرون.. لم يكن لهما مِن أثر يُذكرء فقد أسلما ساقيّهما إلى الريح مع دوي 
أوّل رصاصة.. تالله ما خاب ظتي بهم.. 


إن ليلم عواقبّه 
لم يكَنْ على كثرة ما أوفَعْتّه ِن عقاب على أهل الظلّم يِن أعوانٍ الْمَلِك 
باختلاف مراكزهم وتخصّصّاتهم الإجرامية» لم يكن ثم اثر يُذْكّر في الخلق!! 
بل كانت آثار ذلك على الصّدٌ مما كنْتٌ آمْل؛ فقد ظَدَنْتُ أن مراقبة أهل الغ 


eS 


و 
ع 


أفوة ااا هع راک او وتواصيية فى ارات واوا 
ل ل ل 


أجل كرامتهم وحُرّيّهِم من أجل دينهم المُتَفلت يِن بين أيديهم؛ مِن أجل 
مستقبل أبنائهم والأمّةِ مِن بعدهم.. ولكنّ شيا مِن هذا لم يحدّث!! فقد ظلّ 
العبيدٌ عبيدّاء بل زاد خوفُهُم وتَعَوّلَه وود كثيرٌ منهم لو أن الحوائط قد ازداد 
كا لتوا ق لاسا اخلها ».ها بال هو ا کف تمكو هذا الوك 
مِن قلوبهم؟! كيف انطمسَتْ بصائرُهم وانطفأت جدَّواتٌ الحَويّة في 
فو عل الا قفي ا فيها باردل وا ب 
غبار!!.. 

| م تراهم لم تصِلّْهم رسالتي» وما صرخت به عاليًا بصفعاتي وركلاتي 
وضربات هراوتي ودويٌ رَصاصاتي؟! تراهم بعد ذلك لا يزالون في غفلةٍ؟ ! 


أمْ أنّهم يتصَبّعون ذلك؟! نعم» لعلّهم؛ فإنَّ للعلم عواقبّه ومّن عرّف اهتم 
Yo‏ 


ومَنْ رَضِيَ بالجهل بات هاديء البالء لا يُتَخْص عد عيشه شيء» © آم قل 


أ انهم لا يعرفون ما عليهم فعله» وما يجب عليهم أنْ ينجزوه في سبيل 
الانعتاق مِن ربقة الل التي طالٌ تطويقها لأعناقهم وأعناق أبنائهم وآبائهم 
من قبل؟!.. قد يجهلون مِن أين عليهم البدءٌ» وكيف تكون الخطوة الأولى 
في هذا السبيل» وكيف ينتقلون مِن مرحلة إلى أخرى تليهاء ومتى تنتهي 
مرحلةٌ ومتى تبدأ أخرى.. نعمء إِنَّهُم يأملُون ویحلمون» ولكنّهم لا يُحرّكُون 
سانا ولا يُوَيّدون مُتَحرّكًا.. لعلّهُم في انتظار نبي يُنَعثُ فيهم فيقودهم إلى 
الخلاص مما هم فيه» ولكِنْ انی يُبْعتْ مثلّ هذا؟!! ليس مِن قبل «عيسى) 
عليه السلام في آخر الزمان مِن نبيٌ.. أمْ تراهم يرقْبُون فارسًا يأتيهم على 
صهوة جواو یش أو أدهم؛ أ على ظهر دب بث جا حصون عدٌُ تك 
أَزمّة أ أمورنا ولبس من جلودنا وسَلَحَنا إّاهاء وتظاهرٌ بعد كل أنه لنا وينا 
و انالا 


ا ES‏ : 0 بره 
ا 0 كسد أمْ أن ني اتعجل جني 


كمه اشع لحن حيت aS‏ ها البتمح علي يمن 
شتات قلبي» روحي ثائرة؛ نافرة» لا تستقرٌ على حال ولا يهدأً لها بالٌ.. تکاد 
الوَحدةٌ أن تقبرَ روحي على الرغم مِن كثرة الأحياء مِن حولي.. لا أكادُ أجِدٌ 
لروحي غذاءً يكفيها لتبرأً ِن وحشتها وتأنّسَ بعد وَحَدَّتها.. أشعرٌ وكأنَ 
شيطاني اللعين قد بدأ يتعَوّلُ عل فتكون له جولاتٌ بعد أن كان قد أيسّ من 
الظّمّر بإحداها.. إلّما يأكلٌ الذّكبٌُ من الغنم القاصية.. وقد أَعْرََتُ بي 
القرل براقا و لمكم رلك عو نودو سف علا تي 
كفك اس ييه اين العوافن ل كن د لل كتيل تان 
مجالستهم ومؤانستهم تغني كثيرًا الآنَّ.. كيف بأولادي وزوجي الذين لم 
ألقَّهم كما يلقى الرَّجِلُ ذويه منذ ما يقرّب مِن عامّين؟! أما آن لأبيهم أنْ 
يرجح من سفره الذي طال أَمَدُه وانّسَعَ بَوْنّة؟! أمْ تراه يقضيء هناك بعيدًا ِن 
غير عَوْدِ؟!!. 

كان انتقالي مِن عالم الإنس إلى عالم الجن قد قطّع بي السب إلى 
مجالسة ومؤانسة بني آدم» مَن عرّفت منهم ومّن لم أعرف.. حتى أولئك 
الذين كنت أعلمٌ منهم أنّهم يحملون ذات الهم الذي أحمل ويحلّمون بذات 
الحُلّم الذي لا يفارقني» لم أَلْقّ أحدًا منهم مذ حَطَتْ بي قدماي إلى عالم 
الجن والشياطين» فأنا مسافرٌ لدى البعض وميّتٌ لدى آخرين» ومفقودٌ 


YY 


ورلا والمال لدع لقف 

حتَّى المسجد الذي اعتّدْتٌ الصلاةً فيه وقضاء بعض اللحظات 
المُسَلّيات مع بعض مُرتاديه لم أقربُه منذ ذلك الحين.. وكأنَ الحياة قد 
انقطعثٌ بي» وقد صرت إلى عالم غير عالم الأحياء.. 

اشتَقتُ إلى المسجد وإلى الشيخ «يا سين»» ذلك الشيخ الطيّب صاحب 
البصيرة والحظوة. اشتقت لمجالسته والحديث معه. إلى جدالاتنا 
وسجالاتناء إلى أسَفْه وإلى صَبْره الذي طالما غْمَرَنِي به ويي إيّاه.. نعم 
فليكن المسجدٌ قبتي والشيخ «ياسين» صُحْيْتِي.. 

تجَمَّلْتُ وتَرَيَنْتُ - لا أدري لِمَنْ- ولك بيت الله أحَقَ أن نترَّيّنَ له عا 

5 ن 0 ا 2 و 2< - 5 5 5-7 
هو دونه» واستودّعت ربي العوامرٌ وتوجهت شطرٌ المسجد الصغير الذي لم 
ع 03 3 8 ع د 2 INE.‏ 
أكن لأفارقه قط مِن قبل أن يط رأ علّيّ ما عَلِمْتُ.. أَقبَلْتُ إليه راجيا 
مستجيرًاء وخطُوْت بيميني داعِيًا ياء تيسح دموعي على وجنت حار لها 
هيت يشو الو جو واه عغات ون ال لها أغر بت وات عه :سكنت فى 
المسجد طويلاء أصِلُ الصلاةً بالتي تليهاء وأقطع الأوقات بالدعاء وقراءة 
القرآن» أ تصَفح وجوه الم لمَصلین» أغبطهم على ما هم فيه مِن نعيم, أَرْنى 
لحالي» أبكي على نفسي وما آل إليه عالمي الذي كان إِنسِيًاء أودٌ لو أصرخ 


فيهم «أنا لا أزال هنا.. أنا معكم» لم أهاجر ولم أمُتْ) لا يفارقٌ صوتي 
قلبي» يتردّدُ في جنبات صدري» وأسمع صداه في عقلي» ولكنّهم يأبَوًا أن 
يفقهوا عني قَوْلِي.. 

أينَ الشيخ «ياسين»)؟ ما باله لَمْ يأتِ لأيّام؟! أثرّاه سافر مجدَّدًا لأهله في 
قريته البعيدة التي نرّحَ عنها أهلّها قسرًا وتركوها لزْمرَةٍ يِن أهل الباطل 
يسكنؤن ذورَها وينعمون بجمالها ومائها وهوائها؟! أَمْ تراه قدهَرمَ فأقعده 
المرض وحَبّسَه في داره؟!.. لا بد لي أن أعوده في بيته إذَا لأنعمّ بصحبته 
قلي فيرُدُ علَيّ بعض ما ترق ِن جماع قلبي وعقلي.. فالصحبة الصالحة 
راس الثبات على الأمر.. 

دوك إل وان قوسن نون الو كان ا ركد د 
العشاء في جماعة. مِتَخَلّمّا عن الصفوف الأولى قسرّاء وحيدًا في طائفة 
المسجدٍ مِن ورائهم.. كانث دارُه مثلّه» وحيدة» لا يعلوها شي هزيلة تكاد 
تفترش الأرضّ كإيَّاه.. كان الظلامٌ يُحيطٌ بهاء حال بين دخول الضياء إليها أو 
خروجه منها.. اقتربت رُوَيْدَا أتحسّسٌ طريقي» لا كاذ أرَى ولا ع كان 
SEET‏ العتيا لاف تسو تر نيت روه ردت والتيث نظرة 
على صَاحِبَيٌ.. مدَدْثُ يُمنايّ إلى يقبض الباب فوجدته مكسورّاء لقد فُيِحَ 
الباب عَنْوَة.. جالتٌ برأسي الخواطر لوهلَة غير أَنَنِي اعترضْتٌ طريقها 


۲۹ 


مناي إِذْ دخلتٌ بها.. أخرجتٌ مصباحي من طيّات ملابسيء وأَنَّرْتٌ لي 
الفاراور عانقا لقن عار وا يعاء الك لماوع e‏ سنن 
الأرض مُهَسَّمّاء وكأ زلزالا مُدَه عرفل قلت هذه الداواراسا على فب 
فقط هذه الدار دون غيرها!!.. بحثت عن أي أثر للشيخ «ياسين» فلم أجد. 
فقط دار كَبْرِ كان لم يسكُنْها أحدٌ مِن قبل.. 

عُدْتُ أدراجي إلى المسجد وقد أَذِنْتُ لخواطري أن تجول في رأسي 
مُجَدَّداه وراح كثير منها يكت في تلافيف مُحَّي واخِرّة إياه.. تَرَى ما أصابَ 
الشيحَ وإلى أينَ كانّثْ وُْجهنّه؟ وما الذي صنع بداره ما صَبَع؟! يون لضا 
وما لأصوض بالشيخ وداره؟! تلك الدار التي عاش فيها كفاقاء لم يكير فيها 
أبيضٌ ولا أصفر.. أم تراه رض أو أصابه مكروةٌ لِكِبّر سِنّه ما ألجأ الجيران 


0 كسر داره وإخراجه منه» وبعد أن نرَّحَ إلى غيره أتى اللصوص 


علِمْتٌ أن لن أخلّصٌ إلى حقيقة الأمر وهي في طيّاتِ الغيب محجوزة 
عني» فْجَدَدْتٌ المسير إلى المسجد قبل أن يغلقه القائم على أمره» فدخلث 
وشرّعتٌ في قيام الليل» فرَگَعْتُ رکعاتِ لَمْ يَضْفٌ لي منها شيءٌ فقد أَبَتْ 
علي خواطري لحظّة سكونٍ واطمئنانٍ في حضرة ربّي.. فألقيت بجسَّدِي 
المّنهك على أرض المسجد الصلبة فأحسست براحةٍ شديدة لم أختبز مثلها 


۳۹ 


منذ زمّنٍ بعيدء وأَشَّرْتُ لطائر النوم أن هلم َي فلبّى النداء سريعًا وقد أيمَنَ 


أنَّى في شوق إليه» فحط رحالّه على جفناي» فأغلقهُما.. 


۲۳١ 


رب اجعون 

كنت أقِففُ في منتصف شارع عريض» يمتدٌ أمامي مدَّ البصرء لا أكاد أرى 
آخرّهء تبدو في آخره قَبَّّ لمسجدٍ أو قصر» لست أدري.. لن يمل هذا فارقًا 
على كل حال؛ فكلاهما في «مملكة العبيد» كانا حاكِمَيْن على الخلق» على 
غير مراد الله» فلا استبشار لرؤية أحدهما عن الآخر.. كان الشارع ممتلاً 
بالمارّة» مِن الإنس والجنٌ على السواء يذرّعُونه ذهابًا وإيّاباه لكل امرِيءٍ 
متهم شان که فية:+ كنت ارق عقيزقي یم لاش كان ف يفت عل 
مخارج الخُروف ومُدَقَقَا في كل حرفي 


وكلمة أنطِقٌ بهاء كانت أحبالي الصوتية تبتز بشِدَةٍ كأنّها أوتار قوس جد في 


- 
e ع‎ 


4 کر و 
اتساعه» ويدور في جوفه لسان 


فع سهمه إلى حي تغيب الشمسٌ.. غير آي لم أكن أسمع صوتي» كان 
انی ون حولي صامتا کر لم بسك اد بعد اوسنت بالنترس آم أن 
ال جو الجن فد اعيو ها لضع اها ق إذاميد دز هوق 
غِنَىَ عن نُضْحِي لهم؟ أما والله إن هم لشفيق» وما أمري لهم بالمعروف 


ونهيي لهم عن المنكر إلا لخبي لهم وإشفاقي على حالهم التي الوا إليهاء 


أمعَنْتُ في إيصال صوتي إليهم بالنصيحة حى بلّْ مِنّي الجهد» وما مِن 
مُجيب.. تحسَّسْتُ حَلْقِي لأطمَئْن على صوتي ذاك الذي لَّمْ أسمع منه حرفا 


TY 
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أنا الآخر.. آتكون العلّة في أنا؟ أيكون الْحَرّسٌ مني أ أن نصائحي لا حاجة 


لها اليوم فيهم؟!!.. 
درك ج غود اتم الو ادي ا ته عي أن وو غلك ينا 
و 3 1 7 و 2 ا کو س انين 
حيط بعلمه دوني.. لم يكن موجودًا عن يمينيء ترّى أَيْنَّ ذهب الشيخ 
«عياض»؟!! إِنّه لم يتركني قط ثم ادرت وجهي عن اليسار فإذا صاحبي 


0 3 1 2 اا‎ i RET اھا کي‎ 8 0 7 E 
کک ك أيَعَودان؟ أيّطول‎ 


sas 
كنت كالمجنون الذي يبحث بعين زائغة عن مفقود لا يدري كُنْهَهُ و كغريق‎ 
ادك أنه شالك ل مال افكت دة قش بقَسةٍ يعتصرها وهو يدري أنَّها لن تَعْنِي عنه‎ 
مِن الغرق شيئًا.. كانت عيناي شاخصتان ترمُقان الإنسّ والجنّ والجمادات‎ 
من حولي في فرَع» ولم اکن أسمع شيئًا.. شَعَرْتَ بالخوفٍ َالعْرْبَة وكأنَيي‎ 
أقفُ وحيدًا بین جيش من الأعداء» غيرٌ أنّهُم لم يكونوا يكترثُون لأمري‎ 
ّم أذْر ما عَلَيَ أن أصنع» أأعود أدراجي إلى المنزل أمْ إلى المسجد؟‎ 
أيَجبُ علي أنْ أهاتف زوجي وأولادي علي لا ألقاهم بعد يومِي هذا؟! أ‎ 


أرجعٌ إلى دار الشيخ «ياسين» عسى أنْ يكون قد عاد فيملاً قلبي طمأنينة بعد 


YY 


أن مل فزع و الرَّحَالَ إلى كهف الشيخ «عياض» 
لأستَفهِمَه عله يُذركني» أو أجد لدَيْهِ ما أستعين به على الرجوع إلى حالي 
الأولى التي فارقتها مُنذ رَمَّن بعيد؟!!.. 

ارتقع نشيجي» فلّم أسمَعْه. ووجدّت الدموعٌ طريقها إلى خارج مُقَلَتَيّ» 
وكأنّها طالمًا حبست خلفَ سد كسد مارب فلمًّا رب فاضَتْ؛. وسالت 
غلى الو جه فاخت ف :طريقها مكلت اتمثله:طويلة من الشجاعة والعرّة 
والإباء.. دفن وجهي في يدي وصِرْتٌ أنْتَحِبٌّء ولكنّ صوت نحيبي أبَى أن 
يضربَ مسامعي» وراح صدري يعلو ويهبط كَمَاءِ لعب به مدو جز وقلبي 
داعا عطاك امان قنك ادر عقف عه ارك ا رفت 
رأسي نحو السماء وصرختٌ بحقٌّ كل حرفي نطق به لساني في الحياة الدنيا 
«ربٌ ارجعون.. رب ارجعون.. رب ارجعون).. 

أنزلت رأسي ودفتته مُجَدَدَا في قَبْرِيَدَيَّ» بِكَيْتُ طويلاء وأصعَيْتُ وقنًا 
ارک اذ فت سن حورا ع ا 
أحسَستٌ بقل على كتف شي ما بضغط على كاهلي یط له التق يزداد: 
يكاد كی شمان فنع ا واقفّاء تخوني ساقاي.. 
نظَرْتُ إلى الأعلى فإذا بماردٍ عملاقٍ لَمْ أرَ مثيلّه قبا يقفٌ بقَدَمَيْنٍ 
سوداوَتيْن عظيمَتَين على كتِقَّيَ.. حاولْتٌ دفعه بِيَدَيَّ» لكِنّه لَمْ يتَحرّك 


€ 


E‏ تناد لكو متا نوم اك بأو غارقة لقي 
لكِنَّ قدماي أبتا عليّ؛ وكأنّهما صارَنًا شجرةً عتيقة لم تَبْرَحُ مكانها لألفٍ 
عام» ولَمْ يات يوم براحها بعدٌ.. أقعَدَنِي مَل المارد على رُكْبَتََ» زاد يُقَلُفُ 
0 خضوعي له استلقَيْتُ على وجهي» وتحرّكَ هو بِقدَمَيْهِ العظيمَتين من 
كتفي إلى ظهري» ووضع قدمَیه على عَظَّمَئّي لوح الكَتِفِ مِثي.. شَعَرْتَ 
بِصَدْرِي يضيقء يكَادُ ينسَحِقٌ بينه وبين الأرض.. كان الهواء يخرج من 
صدري طريدًا في زفير لا يرجع إلا نِضْمْه شهيقًاء أكادُ أخمتيق, وُئِدَتْ أنفاسي 
في صدري كما ود صوتي في حَلّقي.. أشعرٌ برأسي تر تفع رَغمًا عي ور 
ترجع إلى الوراء كمَنْ أَرْقِدَ للدّبح.. أيكون برد السكين على رقيني هو 
التالي؟ أيكون هذا هو انتقام الشياطين مني لما فعلته بعالمهم الحَفِيَ؟! لكنّ 
السكين لمْ تأتِ.. بدأ قَمِي يُفْتَحَ رُعْمَا عنّيء رُوَيْدَا رُوَيْده حنّى فُفِرَ عن 
آخره» حاوّلْتٌ إغلاقه» لكي لَمْ أستَطِعْ» وكأنَّي فقَدْثٌ القدرَةً على التَّحَكُم 
فيه كما استخصّث على أنقّاسي من قبل.. سحب وْراعَايَ إلى الخلف 
لِيَستَقِرّا إلى جاب جسَدِي المُمَدَّدِ على الأرضء ثم أَتَدًَا ور لاي في 
الارتفاع والتقَوّسٍ إلى جهة ظَهْرِي.. حاوَّلْتُ الصراخ» كني لَمْ أستّطع» 
حَذَلَئنِي جوارجي» حَدَلَنِي جسدي.. وها آنا ذا مُمَدَّدٌ على الأرض وقد 


ا چ 5 و 30 o‏ 
تقطعت بي الأنفاس» يجثم مارد عل ظهري» ويقوس جسدي.. ثغري 


To 


مقر وكأنّه يجهر لإخراج روحي منه» ستخرج وأنا أراها.. ولكن 
أتخْرجُها الشياطين أم الملائكة؟!.. 

لم اهم لحظة أن تلك هي النهايةء وي موشاكٌ على الرحيل.. شي ء ما 
يتحرّكُ إلى يساري» طيفٌ يقتّرِب.. إنَّهِ مَلّكُ الموت إِذَاء أو لعل شيطان 
الموت!! لا بأس» فلتكن الآن» فقد سيئِمتٌ الحياة على كل حال لنْ أجدَ 
أحدًا أصدقٌ رغبة متي في تركهاء فلأغادر دنيا الإنس والجنٌّ على السواء 
000700 

ازداد الَف الصيف اقترابًاء جاهدْتٌ حنَّى أَدَرْتٌ طَرّفَ عينِي اليُِسْرَى 
تجاهه. لأراه.. لم يكن ملكٌ الموتِ او طا إنة الشيخ «عياض)» هو 
كهيأته دائمًاء بثيابه وقَلَسُوتِه البيضاء, ولِحيّه الكثّة وعينه السوداء التي لا 
بياض فيها.. جاء المددٌإِذَاء لعل ساعتي لم تَحِنْ بعدٌ.. توقّف الشيخ 
«عياض»» لم يي بالا بهذا المارد الجاثم على ظهري» ولم يدقَمْ عي ترى 
ما به؟!.. انحنى الشيخ «عياض» ينظر إلى وعلى وجهه نظرات الاستنكار 
والعَجّبء وكأنّه يتساءل ما جاء بي هنا وما أصنع وما الذي ألجأني إلى هذه 
اا مايا اها تكو ووه ی يعد 
السوداوتينء كن هو أحدّ الشيحّين «عياض» اللذَّيْن اعتَدت صَحبَتَهما 
ونرَلْتُ في جوارهماء شيءٌ ما تعَيّر بشأنه» أصَباً أم خارّت قواه؟! أمْ أنّهِ منذٌ 


NE 


البداية لَمْ يكَنْ؟!!.. 

لَبتٌ برمّة يُحَدَّقُ بي» وأنا أصرخ به أن هلم افعل شيم خَلّصنِي من ذلك 
المارد» ولننصرف عن هذا المكان اللعين.. لم تد صرخاتي عقلي» لم تصل 
إلى لساني ولمْ تَصِبْ مسامعة فظلٌ على حاله.. وإذْ به فجأةً يسقط إلى 
جواري» كجُلمود عظّم؛ سقط فسعت صوت صكٌ فكَيْهِ وهما يصطدمان 
بالأرض.. كان وجه قبالةَ وجهي» وعيناه لا تزال تحدَّقٌ بي» هدأث حر کته 
لوحك ا 
فيريغية تی :دات دما سؤداء سيل ين طلز ف بيه عدت الدماء تقطر 
مِن عينيه شيئًا فشيئًا حنَّى بدأ لون عيتَيْه يصفوء إلى أن رجَعتُ عيناه إلى 
aE‏ عن E‏ رأيته عليه أوّل أمري عندما دخلتٌ عليه 
الكهفت صُحْبَة الشيخ «ياسين».. 

أصواتٌ تختلط موجاتها يِن حوليء الآن أنا أسمع» الأصوات غير 
واضحة وغير مفهومة» ولكتني الآن أسمع. لا أمَيِّرْ منها شي* ولكِنْ لا 
بأسء فأنا أسمع» وهذا خيرٌ.. بدأت الأصوات تتَّضِح روَيْدًا رُوَيْدَاه وكأنَني 
أفيق من إغمائة» فأنصّتٌ إليها علي أمِيرُ منها شيئًا.. الأصوات تبدو مألوفة 
المألوف خيرء الآن أعرفهاء أصوات باح وفحيح ونعير» أصوات 
حشرجاتٍ وألفاظ غير مفهومة تنطقها آلاف الألسنة في آن بألف لغة.. 


YTV 


نظرت حولي فإذا الشياطين تزحف حولي مِن كل صوبء تزحف على 
أربع» والدمٌ يسيل يِن أشداقهاء لا تبدو عليها الرهبة ولا الرغبة في التراجع.. 
بل كان العزم في وجوهها جلي على إنباء ما بدأته أنا.. 


TA 


الجذران لها آذان 

فنَحْتٌ عيبي كنت مستلقيًا على ظهرِي في جانب مِن جوانب المسجد 
وكان رأسي ملتويًا بشدّة إلى الوراء» وكان فمي مفتوحًا عن آخره» لم أكُنْ 
أستطيع الحركة ولا أن أغلقّه أو أُصْلِح من وَضع رأسي.. اخَيَقَتُْ أصوات 
الشياطين وغاب مرآها عن ناظِرَّيّ» ولامس أذْنِي صوتٌ آخر» عذبٌ 
تطمئنٌ له الروح وتستقر به النفُسٌ.. كان المُوّذْن قد شرع في أذان المَجرء وما 
أن قال حي على الصّلاة» حنّى انحلَّتُْ إحدّى تلك العٌمّد التي عقدها 
الشيطان عليّ» فعاد رأسي إلى مكانه الأوّل شيئًا قلي ولم ينتهِ المُوَّذّن يِن 
دعَائه الناسّ إلى الصلاة إلا وقد حلت جميع العُمّد التي عقَّدّها الشيطان 
على قَفَايّ» فاستقام عُنَي وأُغْلِقَ قَميء فاعَدَلْتُ في جِلْسَتي وَاسْتَعَذْتُ الله 
من الشيطان وتَمَلْتَ عن شمالي ثلانًاء وأعدَدْتٌ نفسي للصلاة.. 

كان مِن أوّل ما لحَظْنّه حال اعتدالي هو غياب حَارِسَيٌ» الشيخين 


«عياض»» وليس ثم أثرٌ على وجودهماء لست أدري إلى أينّ توّجّهَا ولِم 


ينطق بها لساني» هل لازلتث غيرٌ مرئيٌ؟ وهل لا أزال أحظى بجوار الشيحَيْرٍ 
«عياض» وحمايتهما أو مَّن يقوم مقامَهما؟ هل تستطيع الشياطين إيذائي؟ 
وهل تستطيع الوصول إِلَيّ إذا ما غادرت عالمها ورّجَعْتٌ إلى عالم الإنس 
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ِن حيث لا أراهم ويراني الإنش؟!!.. 

وكأنَ الزمان قد عاد بي إلى أوّل عهدي بالانتقال مِن عالم الإنس إلى 
عالم الجن حيتُ زرحت أدركُ حدود عالمي الجديد بالتجربة والتَحَوّضٍ 
للإنس والجنٌّ على السواءء وها أنا ذا لا أدرك إلى ما آل الحالُ بي» وأحتاج 
إلى إعادة إدراك عالمي الذي أسكئه من جديدء وسأدرك ذلك في الصلاة.. 

اضطف اليعاوةا فى لضت الأول علق الؤماء .ونان اننا بدا عون دنه 
إلى صف ثانِء إحدى البلايا التي بُلِيّت بها الأمّة.. توجّهتُ إلى طرف 
الصف مِن جهة اليسار ووقَفْتُ إلى جانب أحدهم.. لم أَكَدْ أشرّعٌ في تكبيرة 
الإحرام حى شعرتٌ بِجِسَدٍ يصطدم بي مِن جهة ظَهْرِيء فالَمّتٌ فإذا بأحد 
المُصَلَّين يريد أن يستقيم في الصَّفء وقد فجأهُ طيفِي فأجفل قليلاء وقد ظنّ 
أن ما حدتٌ إنّما هو مِن تر التّوم» ثم عاوّد الكرَّءَ وكُنْتُ قد أفْرَعْتُ له مكاني 
مِن جَسّدي الذي لا يزال بسكن عالمَ الجرٌ.. تلك هي الأولى؛ فلا يزال 
الإنس لايرَوْنَنِيء ولا أزال خافيًا عن نظارهم.. 

عدف إلى ار ال لأصلي باطمئنانٍ» وأنا أسمع مِن خلف جدران 
الو رياه كد نيا للعو ا 


000 3 76 
إدراكهم لتلاوتهم ودعائهم.. فضِيّت الصّلاة وَالْمَض الجَمْعٌ إلى بيوتهم» 


ان 


ولم يبق سوّى عدو يسير يِن الشيوخ» وقد تحَلَّقُوا يقرؤون القرآن كما 
اعتادُوا كلّ يوم» من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس.. 

أغلقت عينيٌ ورحت أنصت لقراءتهم» وغفوت مرتين أو ثلاث» وهم 
على حالهم.. كانت الآلام قد غَرَتْ جسدي المُنْمّكء وكان صدري ضيقًا 
حرّجاء لا يسعَدٌ بسَّهِيقٍ ولا يأنسٌ لزفير.. ولا أدري أذاك أَثَرٌّ عن الكابوس 
e‏ 


a 
يلبشوا أن انه وا مِن تلاوة وردهم اليومِي» وأخ وا يتجاذبون أطراف‎ 
اليغه سا ن هه کارا ر ونين حريث ال رعواق اجر و كانت‎ 
أكثر أحاديئهم تلك لا تعنيني» ولمْ أكن أَلْقّي لها بالاء وكنتٌُ على وَشْكِ‎ 
إغفائة جديدة حين طَرّق سمُعي اسم الشيخ «يا سين»». فقَمْت قَزِعَاء‎ 
واقتَرَيْتُ مِن مجلسهم واستَرَقْتُ السّمع» فإذا بهم يقصون منْ أحواله ما‎ 
قال أحدّهم «مسكين الشيخ اسن رة ا عل فأعاكة‎ 0 
ان في اسف «كان رجلا طيبّاء ذا بصيرة» صاحب بركات وكرامات)»‎ 
واف ثالث «ليس بأوّل ولا بآخر مَن راح ضحيّة تلك الأحداث العجيبة‎ 
التي ألمت بالبلاد في هاتين الستتين6:.‎ 
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EE 000‏ 2 عا 4 5 ا جين ا ن 
شعرت بغصة في حَلقي تشد على قلبي الذي هجَرّ صدري إلى الحنجَرَة 
و أ[ 


فأرَدْتٌ أن أستزيدهم وأخُئهم على إتمام الحديث» أراد عقي أن يعرف» 
وأبى قلبي ذلك» عقلي غذاوه العلم فسأل» وقلبي زاذه الطمأنينة والسكينة 
فأب أن يُنْصِتَ.. لكِنّ أُذنِي ده وأطاعث العقل» فسَمِعَتُ.. قال أحدّهم 
«لم يرَحَمُوا شیمه ووهه أرأيتّم كيف اقتادُوه مِن داره بعد أن هشَّمُوها 
وقلبوا نا فیھا على قل رشا على عب ؟1)»لالولا آل عبن لم تخوتي 
ذلك إن EE‏ رتنا دون نكا ؟ لتجياء ليخ ضير زا فل 
شارّف على الهلاك ولم يبق له الكثير من الدنيا)» «بل إِنّهم - لعنة الله 
عليهم- لم يكتمُوا بذلك» بل ضربوه وأهانوه أمام الرجال والنساء والكبير 
والصغير في الحيّ» حنّى لم يبق أحدٌ إلا أشَمَّقٌ عليه حنّى مِن غير 
المؤمنين»» «جَعَله الله في موازين أعماله» هكذا هم أولياء الله مُيْتَلُون في 
الدنياء ولهم جرهم عند ربّهم»» «هو ذا قد أفضَّى إلى ربّه صابرًا محتّسِبًا في 
محبيمه» الدَّور والباقي علينا نحن» من لم تجن ساعتنا بعد «صَه أيّها 
الحَمْقى» أخفِصُوا أصواتكم» لعلّكُم في شرق إلى مصير كمصيره.. الجُذْران 
لها آذان»!!.. 


جاه واد واد 
ين 


مكَدْتُ يِن بعدها في المسجدٍ شهرًاء لم أخرّج فيها غير مرَتيْن» أجلِب 


5 


فيهما طعامًا ِن المنزل يكفيني لأسبوعَيّن.. كنت أخرجٌ أتحَسّسٌ وأستَخْقَى 
من الخلقء إِنْسِهم وجتهم» أحاف أنْ تصيبنى ضرّاء ِن أحدهما.. كان 
حِدَادِي قد طالٌ على الشيخ «ياسين»» فقد قتَلّه المجرمون غدرًا وصَبّرّا لم 
يكن له ثم يذ فيما يحدّث» كنت أشعْر أن ما حدث له لَمْ يكن إلا بِسَبَبِ 
مِنّي» فقد أَحَذُوه بجَرِيرَتِي.. ويا لبهم أعمَلُوا عقولّهم» فَأحَدُوا مِن الفتيان 
والشباب الأشداء بُخْيَتَهم لكِنّهم لم ويروا شيخًا عن فَتّی» ولا امْرَّأةَ عن 
رَججلء بل راحوا كالكلاب المسعورة يقتادون الجميع إلى محابسهم 
رمصارجهم» وكأئهم تقمون ون آمل «مملكة عبد ياكس 
شوكتهم - إِنْ كانت لهم شوكة و تسَفيًا فيهم وإثبانًا لسلطة المَلِكِ الغاشمة 
وكيف أنه لا يزال مُحْكِمًا قبضئّه الحديدية حول رقاب الجميع.. 


لم يكن للجهات الأميّة والإعلاميّة منطقٌ سليم في التعامل مع 
الأحداثء بل أخدُوا يتَحَبَطُون ويخبطُون خبط عشواءء لا يعرفون لخة إلا 
TS‏ 
ولم يكن لأفعالهم تلك لأن تَنْسَى أو أن يُتَجَاوَز عنهاء بل لا بُ مِنْ أن يُرَدَ 
إليهم الصَّاعٌ صَاعَيْن» وأنْ يُلْجَؤوا إلى جحورهم التي لم يدخلوها مُدذْ 


e 041 8),‏ ا 8 
اليوم أذرك أنَّي كنت مُقتَصِدًا في التدكيل بهم» وأن ما مضى لا يكفي» 


ركان 


وأن القادم لا بدَ أن يكون أَذْمَى وأمَرَّ قد مضى وقتٌ الدَّعَةِ وأتى وقثُ 
الإففان وإعلم اة الحق» فان در كوا الحقٌّ ورَجَعُوا عن بغيهم ونّابوا إلى 
رشيهم. وإِلّا فلأبره الصَّمْصَامَةَ يِن فَرْط وقعها على الرؤوس وحزها 
للأعناق.. لكِنّ تلك المرّة لن أبدأ من ذيل النظام» بل سابدأ من رأسهء فإذا 
قُطِعَ الرأس بات قطع سائر الأوصال يسيرًاء وقد يتكمّل بعضُها ببعض.. 
الآن حان وقت زيارة المَلك.. مَلِكِ «مملكة العبيدا.. 


«الجربوع).. ذو الألْيكيْن 
كان «الجَرْبوع» ملكا موا على أرض العبيد وأهلهاء ولم يكن 
«الجربوع» لِيَحُورٌ ذلك المُلْكِ لشَّرَفٍ ناله أو لمكانةٍ حارّهاء بل إِنّه كان مين 
الغ الآراذل كان دنا حفن ال »ديول الى ا ك فة 
الكاثونه وتاطوى مامت يغيران اا 
فقي هق ت إلى اا و ن ی إستر قله رعو الي كل 


قريب.. 

كان يومًا مِن صغار الجُنْدِء وضيع السّيرة والسّريرة» لم يَحْظ يومًا بتقدير 
أحدهم, وكان يمشي بينهم بالنميمة والوّقيعة» فقرَبَه قادة الجيش لدناءته 
وسوء طويّته؛ فقد كان سلعة معروضة لمن يدفع من الدّراهم أكثر مِن سوا 
ولم يكن هذا لِيُعِيقّه عن أن يبيع الأخبار والمعلومات للجميع» ففَرَبَنه 
الأضداد وَاستَمَالَتْه الأقطاب.. ولم يرل على حاله تلك حتى أوقّع ببعضهم 
ووَشَى بآخرين» وأظهّرٌ الإخلاص والتفاني» ورسم على مُحَيّاه أمارات 
سورع والزهدء حبَّى أغرى أمرّه مَلِكَ البلاد «السائب بن قالون» مِن بني وُذ 
قر نه نوكته ين امور السيين: کی اتی اوم الذي ككش ف 
«الجربوع» عن وجهه القبيح» فدَحَلَ على المَلِكِ وقتَلَهُ وخر رأْسَهُ وخرّج 
بها على رؤوس الخلائق يرفعها بيمينه» مُعْلِنَا مهاية کم «السائب» وبداية 
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كم الجراييع 
كان ليد كاشوه» جربوعًا.. والجربوع فأرةٌ صغيرة فَوَيْسِفَة 
تبقى على حال» فل تقافر وحن سمكناق لكان نهر الشر رالا دی مين 
الخلائق.. لم يگن اسمه «الجربوع»» بل جربوع هو اسم ده اكه فلما 
عرف مِن دناءتِه ووّضّاعة أصْلِه غلب عليه اسم «الجربوع» لدى العامّة 


و 


و و 
ا 


والخاصّة» حتّى أصبح يُعْرّف به في المحافِل الرَّسْمِية وال 
العجائب أن الفأرة في اللغة العبرانية اسمها aT‏ لدی بعض 
التسابة أنه يهوديّ الأصل وأنّه مِن بقيّة بني إسرائيل الذين تَرَحُواعن تلك 
البلاد إلى غيرها منذ أزمنة طويلة.. وكانت أعماله وسياساته في بلاده 
وخارجها مما يوَيّد تلك النسبة» فقد كان يهوديّ الهَوّىء يوالي اليهود ومن 
هم على شاكلتِهم ولاءً تَعَجَبُو ا کا عسي ننه رلك . 


ع 1 ڪر 5 عه إن 2 - 
أمّا «ذو الآليتين» ذاك أنه قد ابتلى بمَظهر مثير للضحك» فقد كان عجيب 


و 
ع0 


الخِلْقَة» وكأنَ اعوجاج عقله وسوء طَوِيّئه قد رمَا على وجهه» وأبْدِيا في 
لحن قوله؛ فلا يقدر على التَكُر لهماء ولا تزوير قَوْلِ يخالفهما.. كانت 
را ق اشير يدر ا 
قدت وأسة ككرة ين اللحم» وكان أبيض اللَّونِْء ناعم البَصّرَة كأنّه قد من 
زجاج» أو كأنّه قد طْلِي ِالرْبْدَةِ في وَجْهِه وكان غَزِير العَرّقِء يتَصَبِّبُ العَرَقُ 
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مه على کل حالء إذا تَكَلَّم وإذا فَكَّرَّ حالّه في الصيف كإيّاها في الشتاء 
يسيل العَرّقُ مِن أعلى رأسه أنهارًا مِن عَرَقِ آسِنِء فيزيد هذا مِن لَمَعَانِ وجهه 
في مظهر تشمَيزٌ ينه النمُوس وتقشعر مِن لِرُوجيِه الأبدان.. فكانت رأسه 
المتَعَرّقَة تلك أشبه ما تكون بألية مُتَرّقة» ولا أدري أين يمكن للمرء أَنْ يرَى 
أيه قد تَجَمَّعَتْ عليها قطرات العَرّقِء أو أن يعرف شكلهاء ولكن هكذا رآ 
عامّة أهل البلاد.. أله مُتَعرّقَةَ!!.. 

ولمّا كانت له ليه أخرىء التي هي في أسفل ظهره» كتلك التي حل الله 
الناس اء فقد أطلق الناقمون عليه مِن أهل «مملكة العبيد) لَقَبَ «ذي 
الأليتيْنَ)» واحدةٌ مكان رأسه» والأخرى أسفل ظهره!!.. ولم يكن عَجَبًا أن 
تكون الأفكار التي حَرَّتها رأسّه - التي هي أيه العلْيّا- ونطق بها لسانه 
علد قي أذ ERN‏ 
الوا 

وكم تَحَجّب ذَوُوا البصيرة مِن أهل «مملكة العبيد»» وكيف أنَّهم أؤنوا 
لمثل هذا العبد الآبق أن يرتقي فوقهم ويملك أكتافهم ويُطَوّق أعناقهم في 
غفلة مِنهم» بل وبمباركة بعضهم!!.. فهذا الذي لا يرتضي الأسوياء أن 
يجعلوه نعلا يُلِْسُونّه أقدامّهم» كيف انتهى به الحال إلى أن جل ملكا فوق 
رؤوسهم» تلك الرؤوس التي لم تزتفع يوم مذ جلس على كرسي العرش» 


€V 


ومن حَدَتَنُه نفسّه يوم برَفْع رأسه. فَقَدَهُما معًا.. ولكِن لا عَجَّب» فتلك هي 
حال العبيد ما أن لَوَّحَ لهم بالسؤْط وألْهَّب به ظَهُورَ بعضهم حتى دانُوا له 
افو و ت يون واد له مَنزلة الأنبياء.. وقد عَلِم مِن 
حالهم ما بدا منهم» فسَارٌ بينهم بذّات السيرة وفرَّقٌ جُمُوعهم وأعمل فيهم 
ل 
بور الفتنة بينهم» وتشويه عقائدهم وشعائرهم, حتى أَثْمَرَتْ فيهم جهوذه 
وكانوا له كما أراد لهم عبيدًا أذِلّاء يدينون له بالولاء والطاعة» ومّن حب 
اه قادر قل غير ذلك أرط شين قز :قاذ ي الا 


یکوت التالی على قاتمين .إن شاء اله 


مَن سَلَّكَ تلك الطريق هَلَّك لا محالة 


لم يطل مشي بعد ذلك طويلاء فالطّرْق على الحديد وهو ساخن أَنْجَمْ 
وهو مظَنَّةٌ الفلاح.. لجأت إلى داري سبعة أيّام» اعتكَفتٌ فيهاء أتضَرَّعْ 
لوو ة تبعل :3 لوه ا ا ق کا ا 
جِللٌ» وقد تكون القاصمة» لي أو لنظام المَلِكِ.. 

ولم تكن العوامرٌ أيضًا على حالها الذي اعتَّدْتٌ رُؤْيَتَها عليه» فقد كانت 
333 كني Ea AEN O‏ 
16ج یا ان ل کر وا ورو لوم باللعي ادا 
السّفْلِيَ من الشَّقَةِ كما كان في الماضي» بل صاروا يُحِيِطُوئَهِم بأجنحتهم 
ويْلْجوّونم إلى الأركان المُظلِمة السوداء وكأنّهم يُحَبَّؤُوم مِنّي.. لا 
أذْرِي لم كان هذاء فأنا لست بِخَطَرٍ عليهم» وبخاصَّةٍ وقد فَقَدْتَ حارِسَيّ 
ُفْعَةَ واحِدَة ولا دري ما يُفْعَل بي مِن بعدهم في هذا العاكّم الذي لا أنتمي 
إله.: او لعلهم يفون علي يما آنا ضاير إليه» فلك الطريق ا فاا 
ع لابو د بن كنال الا وا و ل 3 
على ذلك» ولول أي الآن لا أَرَى ون قَبَلِهم لَمَا بت بت لِي جَنَانْ ولا استقرٌ لي 
قَلَْبٌء ولا عقَلِي مِنْ قدِيم. . إن مُقَارعةَ أهل الباطل في ساحة مكشوفة في 
معركةٍ غير متكافتّة ِن جميع الوّجُوهء أْرٌ مُرَلِْلُه تنخَلع مِن هَوْلِه القلُوبُ 

۲۹ 


وتبلغ الحناجرٌ» وتغادر الصٌّدُور.. تلك مُقَارَعة نتفص لها الأجسادٌ 
وترتعش منها الأقدام, وتَفِرٌ منها حاملةً أجساد وعقولٌ وقلوب أصحابها إلى 
حيثٌ الأمن والجاة.. إن مُقَارَعَةَ سلطان الباطِل يطلب عقيدة رايِحَةٌ 
وإخلاصًا خالِصًا وتَضْحِيّةَ مُطْلقَةَ غير مشرُوطَةٍ بنجاة أو بَضْرٍ.. ليئل هذا 
فن أهل التّصَال الصَّادِقِين قل ينما العبيد كثير» فالناس كالإبل المائة لا 
تكادُ تجد فيها راجلّة.. 

وها آنا ذاء أحاولٌ اللحاقٌ بهذا الرّكْبٍ الشَّرِيف. نعم قد سلكت الطَرِيقَ 
من عالّم الجر ولكِنْ حسُبي أن أستقيم على الصَّرَاطِء علي صل يوْمًا.. 
أعدّدتٌ العُدَةَ ورَبَطَتٌ على قلبي وألقَيْتٌ نظرَةٌ أخيرةً على عوامر بيقي 
المُتَلَفعِينَ بأجنحتهمء المُتقَوْقِجِين على أنقّسهم في أركانٍ وسقوف المنزل» 
ينظر ون إِلَيَّ مِنْ طَرْفٍ حَفِيٌ» في رِيبة ورَهْبَةه وكأنّهم يَخْشَّوْنَ أن يرتوا ييي 


أَقِفٌ الآنَ في وَسَط شارع عريض» مات المارّة يِن حولي» رائحُون 

e 03‏ . )له > 1 06 427 ۶ عر - 
وغادُون» يقطعون الأرضٌ طولًا عرْضًاء لا يأمون لِي.. أنظرٌ إلى آخر 
الشارع الطويل» لا أكاد أرى نای ولكِنَنِى أكاد أرى نهايتى» أعرف أنّها قد 
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أوشكت.: في آخر الشارع» وعلى بعد عة کیلومتراتِ امير فيد كبيرة تبدو 

من مَوَقَعى صغيرَةٌ ا القصرالذى ا المَلَكُء «الجربوع.. ذو 

الأليسَيْن» كه فو ا رونا إلا الجن لک ا 
كانت وسال 5 تثعب دَمَّاء كانت ع وس ل و اسان یاد تتكس 
E 3‏ 5 201 0 عد ا 3 oF‏ 3 

°» TEGO E 4 2 

لزه على وق جحي واكك a e‏ متهن لمعل e‏ 

آله م 3 5 ع ج ع 

فَقَدَت اليُسْرَى أصبّعان.. كان الدّمُ بطر ِن أطراف كل أصبّع منهاء وقد 

کا قبلا حت إذا ها نوك وا عير دود أت الف الاق من دماء 

3 7 6ر2 ر و 2 ۳ 2 لهي 

أوعيتي في التجَلطء صار يقطر في بُطيءِ ثخينا لزجًا.. 


ت -ه 
0 
e‏ 6 


حَوَلْتُ نَظَرِي عن يَدَيَّ إلى قدَمَيّ ٿم قَِدّيّ ثم بطني» فصَدْرِي.. كانت 
الجزوح تملأ کل جزءِ مِن جسدي» وكانت ملابسي» أو ما بهي منها سليمّاء 
يصطبغ بدمِي.. لَمْ أكنْ أرَى ظَهْرِيء لكِنَنِي كنت أشعْرٌ به هو الآخر» وأسمَعٌ 
اران این خی ی ل ن اا کن 
الطريق إلى هنا ميسورة على الإطلاق» الآن أرى عالم الجن على حقيقته» 


أراه كما لم أفعل مِن قبل.. 


كانت الشياطين التي تسكن كل مكان : فر صان مدل عر جك اق ناب 
شَقَتِيء كانت تنظُرٌ إِلَىَ كعادتها العَضُوبء كان الحقد يِيِبَدّى في نظراتهاء 
وإرادة اسر تنطقٌ بها حركاتّها وسكَتَاتُها.. لكِنّ هذه المرّة كانت نظرائُها 
السوداء والحمراء تحولٌ معتى آكَرَلَمْ يبن لي من قبل» كانت الشماتة بادِيَةٌ 
في نظراتهم» نظرة صيَّادٍ طال طِرَادُه لفريسة ماكرّةٍ أَوْغَرَتْ قلْبَُ فأذركها 
آخْرّاء وألْجَأها إلى ركن غير شَّدِيد فيه فيمَتّع ناظِرَيهِ بمرآها ترتَعِدٌ بين يَدَيه 
قب أن يزكر فيها رُمْحَهُ لِيُمَزّقَ أحشاءها ويُشاهد روحها تَرْقَى مبتعِدَةَ من 

yS 
الشياطين تَعْقبّتِيء حيّاتٌ وعقارب وكلابٌ سوداء» وأصحاب رؤوس‎ 
E LS ا‎ 


جذخره لواظراوع وهر وتوا وروسس إلى ر ی 


ع 
و 


وليت وَجْهِي. . كنت أستعيدٌ اله ضع بعضهُم أو أكترهُم وحينما قف 
رو ا ی طورلاضتى ساروا لفط رفي 
مِن کل مكانء مِن أمامي ومن خلفِي وعن يميني وعن شمالي.. أَذكُرٌ الله 
فِيحْتسُونء ويأتي غيرٌهم. فأذكُرٌ الله فيختسٌ مِن أتى ويعودٌ مَن سبق إدبارُة 
قبلاء وهكدًا.. 


وہ 


ظَلَّتْ الحال على جديد عهدي بهم إلى أنْ أدركُوا أنَّ اللَذَيْن کانا قد وُكّلَا 
بحمايتي غائبّان» وقد يطلا كذلكء وأنَّهِم إِنْ أرادُوا اليل مني فلَيْسَ ثم وقتٌ 
اک فاس عن ٠‏ تلك اللحظات. لحري برك E‏ 
بأس بمحاولَةٍ اقتناص الفْرّصٍء فقد تسسَح إخداهاء وقد تؤتِي ثمارها مره 
بعد أَخَرَى.. 

ار جاه اشرو وراد E‏ عملي 
حالي مِن الذكر والاشتعادّة» حتى قَرَرَ أَحَدَّهُم الانتقال إلى المرحَلَة التاليّة 
المواجهة» فرأيتٌ أحد الذين كانوا يتقاقّزون على الأسطّح يهوي إِلَيَ وني 
يمينه سَعْلَّة نار» كاد أن يُصِيبَ بها وجهيء غير أن ذكْرًا تَلَوْنَه أَحَنّسَهُ وأعادّه 
ين حيثٌ أتّى» له صُرَاحٌ وعويلٌ يضم الآذان.. وكأنَّ هجمتّه تلك لم تكن 
سوى البداية فحسب» فقد توالت ين بعدها الهجمات» وتعاقب 
الحُهاجِمُون» مِنْ كل حدّب يني لون.. حمس جهاتٍ تلَقَيْتُ منها الهجمات» 
لمْ تصل إِلَىّ أيُّهاء في باديء الأمر» حتّى صارت الهجمات أكثر مِن قدرتي 


كم و 


على مُوالاة الذَّكْرِ فتَلََيْتُ الأولى في ظهري» أحسَسْتٌ بمخالب كالخناجر 


كامل جسدِي بالحريق.. كان الألَمٌ شديدًاء لا أكادُ تله وشعَرَت أن 


وو مه 


دمي تحاول الرّكونَ إلى الأرض» صرخت» ويا لني لم أفل» فقد كا 


YoY 


صرختي تلك بديلا عن الذّكْرِء واللحظة التي لا أذكر الله فيها لا بُدَّ وأن 
أتكقى فيها ضربةً أخرى؛ فتلك هي اللحظات التي كانُوا يقتنصونها.. كانت 
الثانية حينَ صرّختٌ فهبّت أحد كلاب الجن وقفزث إِلَيَ عن اليسار 
فقضَمَتْ يدي بأسنان أطول من أسنان المِنُشارء فسحبت يدِي مِنْ داخل قم 
كلْبٍ الجر كان ذلك حين فَقَدْتٌ أوَّلَ أُضْيُّع.. حين أَذْرَكُتُ أن صُرَاخِي هو 


المُؤْذِنُ بالمزيد مِن الهجماتٍ كنت قد فَقَّدْتُ ثلاثة أصابع ومُرَّقَ لحم 


ظهري وفخذي الأيمّن بضريتَيّن مِن مخالب المَرَدَة والغيلان.. 


م تل الطريق إلى القصر طويلة» وقد صرت الآن أكثر ومَنّاء وصارت 
الصَّرّبات أسرّع وأقوى مما مَضَىء ما كنت أحتولّه شيئًا نا فيما مضى لم 
أعّد أقوى على احتماله الآن» ولمْ يمُرّ وقتٌ طويل منذ تَلَقَيْتُ الصَّرْبةَ 
الأولى.. كنت أسير في الشارع الطويل في المنطقة المأذون فيها بسير العامة 
قبل أن تبدأ الحواجز الأمنية في قطع طريق الاس كي لا يقتربون مِن قصر 
المَلِكِ أكثر.. كنت أمشي متاقلا أجرٌ قَدَمَىَ جرّاء ساعداي مُنِسَدِلَان إلى 
جانبيء لا أستطيع أن أرفعهماء ولو قليلًاء كانت الجراځ تملؤني» جسدي 
وقلبي وروحيء الآن أدرك كلام الشيخ «عياض بن مالك»» الذي سوعته منه 
أوّل مرّة» مَن سَلَكَ تلك الطَّرِيقٌ هلّكَ لا محالة» وها آنا ذا في طريقي إلى 


Yo 


مَلَكَتِيء أقطَعٌ الأرضٌ رُوَيْدَاء بينما تقَطّع المخالبُ مِن جسدي وتبتر 
الأسنان مِن أطرافي وتلدغني نياب الأفاعي وأذناب العقارب» جسدي 
ل 0 E‏ 
أو یزید» لا أقوى على تحريكه. لِذِكْرٍ أو صُرَاخْ؛ قد مضّى زمان تُطْقِه اخمّدق 
الذَّكُرُ في القلب E le EN E‏ 

كان بعضُهم يقفون قَبالَتِي غير بعيد تنْحَنِي قاماتهم كعدَاءٍ على وَشَكِ 
الركض في مضمار السّباق» ثم ينطلقون تجاهي» فيصطدمون بي» ويون 
من صذري إلى ظهري» ويخرجون مِنّي مِن الجهة الأخرى» أشعُر حينها ّي 
حَرَرْتَ مِن السماء إلى الأرضء أو قد هَوّتْ بي الريح في مكانٍ سحيق» 
وكأنٌ جسدي کله قد رُْضٌ» فما ون موضع أصبع فيه إلا وفيه كدمة ورضّةء 
من الداخل والخارج.. كانت عروقي يستحيل لوثّها إلى الأسود مع دخول 
الشياطين لجسدي والخروج منه» فكنثٌ أنظر إلى ما ظهرٌ من جسدي» بعد 
ما طعت ثيابي في غير مَوْضِعء فأرى أنهارًا سوداء تجري في أوصالي» كنت 
أنظر في زجاج السَيّارات مِن حَوْلِي وني واجهات المحالٌ والحوانيت فأرى 
وجهي وقد ملأته الأنهار السوداء تقطّعُةُ يِن أقصاه إلى أدناه» والدماء 
تملؤه» تقطرٌ من العينَيّنِ والأنف» وأجد طعمّها في فَمِي.. 


كانت المادة من الإنس كل مکانِ يجوبول الأرض وزع وفيا لم 


Yoo 


وت الل نر ما ندل نيبز ف O‏ زافو فط 
أَمْسَيْتٌ أرى الجن وكأنَنّي صِرْتٌ إلى عالّم الجن الخالص» عالمٌ لا إِنْسَ 
فيه» عالمٌ ليس لي ولستٌ له.. هذا العالّم الذي اختَرْتٌ أن أخوض معركَتي 
السساووا كيين ا طُّغاة الإنْس وجبابرتهم لا تخاض معهم 
المعارك إلا في عالم الإنس.. هكذا علِمْتٌء عَلِمْتٌ مُتَأخَرك فقد خسرت 
المعركةً ودَفَعْتٌ ثمَتهاء مِنْ دمي ورُوجي وأهلي.. نعم» هكذا هي ساحات 
الصراع» ثمَّةُ ساحاتٌ لا يصح أن يقتّحِمّها المرءٌ ولا أن يركُرٌ فيها حَرْبَتَه 
كنت قبلا أواجه الطَّغاةً في ساحة الأحلام والأمانِيٌ الخادعة» ساحة العقل 
فسيحة» ينجو فيها المرءٌ حيث شاء» وله أنْ يحيّى بعد أن يموت لا ألم فيها 
ولا ثمّن يُذْفَع ولكن لا نَصْرَّ فيها أيضًا.. وعلى التّقيض منهاء ساحة الجن 
والشياطين» ساحة أفسّحٌُ» فيها مِن الألم ما لا يُحْتَمَل ومن الثمّن ما لا 
يُسْتَطَاع ولا يُوَدّىء غير أنه لا نصرٌ فيها أيضًاء وقد أخفقت في كِلَيْهما.. 

لا تزالٌ الطريق إلى القصر طويلة؛ ينعَمٌ فيه المَلِكُ وكبار زبانيجه بالأمن) 
وقدمايّ تَعْلِنٌ الاستسلام» ليست قدماي فحسبء لا أريد أن أكون متحاملا 
عليهاء فقد رفحت خلايا جسدي جميعها راية بيضاء, لم يُؤْبَهِ لهاء فقط 
مُضْعَةٌ صغيرة في صدري» رفصت التَّْلِيم لغير الله َرَت بالنكوص فأَبَتْ» 


عَُوجِلَثْ بالجراح فَبَدَلَتْء هددت بِالخَوْفٍ فقَسَتْء عرِضَت على المَوْت 


505 


0 
اود 6 
فاقئل” 


وَقَمَتْ قدماي عن المَسِيرء فذاك آخِرٌ عهيها به مَوَيْتٌ إلى الأرض» 
على رُكْبتيْن مُحَطَّمََيْنِء ارتّحٌ جَسَّدِي.. أرى طائر النَّوْم آتِء كم أشتاقٌ إليه 
لم يكن يبه طائر الوم الذي اعْتَدْتٌ أنْ باتني كل للَةء كان كبيراء أبيض 
اللون» هل يط رحالّه على جِفْئَيَ كسابقه فأغوص في أعماق أحلاميء 
عَلَّي أجِدُ هناك نضْرًا جديدًا بيني ما ميت به مِن هزيمة في غَير عالَهي؟!› 
أم بدا به روحي وقلبي وعقلي وجسدي» ٹا كل مِن جراحاته» لأصحو 


مُجَدَّدًا فأخوض معركة أخرى من معاركي ضد أهل الظلم والبّغيء برُوح 


لم حط طائر الوم على جِفْتَيَ بل حط على صدري» شعَرْتُ وکاله 
ربت على صدري بِقَدَمَيّهه ذهب الألم» وبَرأثْ الجُرُوح وهَدَأثْ الخواطرء 
وَعَمَرَ العقلّ صفاء لم أعْهَدَهُ من قبل.. كنت آمِنًا مُطْمَيِناء راضيّاء هضرا 
أَحسَسْتُ بالتَّرَحَابٍ والقَبُول» والرّضًا.. لم يکن ما حط رِحَالّه على صدري 


طائر النَوْم.. بل كان طائرٌ المَوْتِ.. 


oV 


الطريق إلى أولَى منازل الآخرّة 

مضى أكثر من شهرء ولم تَتَلَلّ زوجي أيّ مهاتفات مِنّيء وحاولّت هي 
من جانبها مد الوصال الذي طال انقطاعه» فواصَلَّث الليل بالنهار في 
محاولات الاتصال بهاتف المنزل والهاتف الخَلَوِيٌّ» ولكن ما مِن مُجيب.. 
دقّتْ طول العصيان في قلبهاء وأَسْدَلَتْ على عقلها ساترًاء حَجَبَّ عنها ما 
سبق وأخبرتها به مِن قبل.. نعم إِنَّها لمْ ترَنِي من عاميْن» ولكنها كانت تعلم 
ای زا اء كنت نوم غلئ شور ما وسووة أؤلادى ون شت 
يَرَوْنَيِه لقد كنت دومًا هناء كما كنت دومًا هناك.. 


أنّا اليومّ» ولِشَّهْرِ مضى فقد بدت الساحة خالية مِنّيء فلا أنا أصِلُهم» ولا 
هم يستطيعون وِصَالِيء والأمرٌ لا يُنذِر بحَيّر.. عَقَدَتْ قلبّها على الانتقال 
إلى البخطه:الإنيلة تلك اله الي م ها فط ف التتبااين اعارتاق 
حُطَطٍ ليس لها بدائل!! فإذا ما فشا فيما مَشَيّنا إليه» اندم كل شيءء 
وذهبّت جهوذنا أدراج الرياح.. خرجّث من بَيْت أمّها عازمة على قطع 
حَلْوَتِي في منزلناء ذلك المنزل الذي لَمْ يَكَنْ خالصًا لنا في يومْ مِن الأيام» بل 
عل العوامر كانت تسكُنه من قبل أن ننتقلّ إليه.. قرّرَتْ أن تعود إلى المنزل 
الذي ارا ا ا ف کے این اید راا ازع الي اع اپار 
برأسهاء فأكثر النساء في ذلك على مثالٍ واحدٍء لا بد وأنّه قد دار بِحَلدِها ني 


o0۸ 


كلق رن ار وان : قصّة طلب العون مِن الجر والمشاركة في إيجاد 
جرر الاك الب قلي رجي زا لطعي ولس ا ماري ب 
ا ماس أجل أن اج ا فسح مِن الرَّوَاح بعَيْرِها.. هكذا هم النْسَاء دائمًاء 
لو أنّهُنَّ عَلِمْنَ أن الساعة تقوم الآن وفي وقتهنَ سعةٌ لتتَشَكّكْنَ بأمْرِ أزواجهن 
لعل غير جاه . ولحل كثيرًا يِن الأزواج يستأهلون ذلك» حقا 
لكتني لم أكَنْ من ذلك الصف » أو هكذًا أزعم.. 

َطَعَتْ الطريق مِن منزل أمّها إلى من زلناء وفي عقلها معاث الفُرُوض 
والاحتمالات والخطط» ويدور في رأسها عشرات المشاحنات والتّصَوّرَات 
لما يُمْكِنَ أن يحدُث حينَ وصولهاء وكان قلبُها يحْفِقٌ بِشِدَةِ ويقطّع جسدها 
مكوذًا إلن لسع عوط إلى یا كاك كم كان كان و واحلياء 
فلا هي أطفأته ولا أَؤِنَتُ له بالانفجار خارجها.. 


14 


f: 


أطالّتْ الوقُوف أمام باب الشقة» تردَّدت» ثم أحكَمَتْ أمرها وعَرَّمَتْ 
ار ا 8 ع قَدّمًا فيما أَنَثْ مِن أجله.. دت المفتاح في الباب وأدارته» 
فح لها وكأنّة يرحب بعودتها بعد غياب طالّء ولِجَتْ بِيُمَْاها مِبَسْوِلَة داعي 


42 
9 


e‏ . كانث تَتَقَدَّمُ ببطيءٍ داخل الشّقة »فهي لاتدري ماكُنة 
الممارسات التي شَهدَها المكان مِن بعد أن غادَرَتة بأطفالها.. لَمْ يكنْ 
وها فق ق كل زارية ة وني کل رُكْنِء OTE‏ 


10۹ 


عيناها كانتا ترقصان في مِحْجَرَيْهِماء وكأنّها تقي نفْسَها شر الفُجْأَةِ بتَسْدِيدِها 
نظراتٍ ناعِسَةٍ عن اليمين والشمال.. كان الوقثٌ نبهارّاء ولا شَيْءَ يدعو 
للخَؤفء فالعفاريتٌ لا تخرّحٌ هارّاء أو هذا حسِبَّتْ» غير أنّها لم تَر تلك 
العيون الحمراء والسوداء التي كانّثْ تَحَدّقُ بها وتتابعها في كل حركةٍ وسَكَنَةٍ 
مذ وطّأتٌ قدماها المنزل. 


3 


دارّثْ في المنزل مرّاتِ ومرَّاتِء فلّمْ تجذْ سوّى منزلٍ يستَجق أن يكون 
رَجُلٍ عَرَّب» به الكثير مِن الفوضى والإهمالء لكن لا شيء يدعو للريبة 
فهكذا يكون مظهر البيت مِن الداخل بعد يومّين فحسب من إقامتي فيه 
و ځڍِي» فلا بأس من ان تكون هذه هي حالّه بعد عامَيْنٍ!. 

َم بير شيءٌ اهتمامّها في المنزل» دخلت غرفة النَوْم فلَمْ تَرَ فيها ما يُرِيبُ» 
وَالأَهَمٌ مِنْ الجن والعفاريت» لا أَئّرَ لامرأةٍ أخرّى. فلو قُدّرَ لها أن تجد آنّار 
امرأة سواها في المنزل لألجأت العوامرٌ إلى الهجرة عنه لما ستَحْدِثه فيه من 
أهوال يشيبُ منها الوِلْدَانَء وِلْدَان الجن والإنس على السواء.. 

فقط شيءٌ واحد أثار دهشتها وأيقَظ في عقلها الذي كاد أن يغِيبَ عنهاء 
لالحا بام رس لاك ير gg‏ 
المَضْجّع؟! 7 تى أأجِدٌ لتساؤلاتي جوابًا؟ أيكون فيها ما أبحث عنه لشهور 
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مَضَتْ؟ أتزجغ ذاكِرتها لي ما فقِدَ مِن ذاكرٌتِي؟!!.. أوصَلَتْ الكاميرا 
بالكهرباء بعد أن نمَدَ ما مها مِن طاقةٍ مخزونة» وقامَّتُ بتشغيلها واستعراض 
آل ما اكر ا 

كان الوقت ليلاء فلا مجال للضوء في المشْهَّدِء تبدو الموجودات 
والكيانات باللونين الأسود والأخضر المَسُوب ببياض نَج عن خاصّيّة 
العتوروبازية الله E‏ عن كاير E‏ 

قبالَةَ المَضْجَع نعم» هذا هو «نضال)» هذا رَوْچي» كان يرتدي منامّةً قاتمَة 
E E ED OEE‏ دن ند 
الوضجَم» واضطَّجَمٌ على ظهره» وعَمَدَ سَاعِدَيْه أمام ضدره.. لم يكن شيئًا 
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اضطرَبَتُ الرؤية قليلا في المشهّد الصامت ذاكء وعَلَثْ الشاشة خحطوط 
سوداء كثيفة بِعَرْضِهاء وكأنَّ عَطْبّا ما قد ألم بها.. كانت الصورة تختفي 
وتظهر يِبَاعَا مِن غير أن يطْرَاً جديد على هذا الجَسَّدٍ المُسَجّى على 
لوحتي توا رسايو ا 
ا وما يقت إلى اا کی او اللا دوو لكو كان 
المشهّدُ على غير ما كانَ عليه قبل إظلام الشّاشة.. شهَمَت المرأةٌ وكادّث أن 
سقط الكاميرا ِن يدهاء وهي تُحَدَّقُ بعَييّن قَرِعتَيّن تكاذُ تغادر وجْهَها مِنْ 
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رط ما عَرَاهُما مِن رُعْبٍ.. كان «نضال» لا يزالُ مستلقيًا على ظهره» ولكنْ 
هذه المَرّة كان جمد مر قا بفدة وکات اسه ور فته می هان إلى 
الخلف بِعْنْفِه وكان ساعداه مشدوديْن إلى جانبه المرتفع عن سطح 
المَضْجعء وكانث كمّاه يابستيْن جامدتَيْن إلى جهة الخارج» كمن يعاني مِن 
نوبة صرع عنيفة.. كانت عيناه مفتوحتيّن» تلتمعان في ظلام الغرفة بضوء 
امد وضو ولاه سرشا اع 

ظَلَّتْ تَحَدِّقُ في المشهد» مشدوهة وهي لا تكادُتُصَدَّق أو توي ما 
يحدّتُ.. أهذا حقيقي أ أن هذا مُجَرّد مشهد تمثيلق؟! أهذا حقًا زوجي 
«نضال»؟!.. ولكن مهلا ما هذا السّواد الذي ظهر عن جانِبَيُه بعد أن عاد 
المشهد إلى الظهور بعد انقضاء العُطّْبٍ؟!!.. خيالاتٌ سوداء تسكن 
المشهد عن يمين وشمال زوجي هذا الذي يعاني من نوبة صرع لَمْ يختيزها 
E N‏ انار سيان وفرعي 
ولعت رات كبا كلس الخ يزاين 1 نكر اغا ده لا فيك 
في ذلك» تلك الظلال السوداء عن اليمين والشمال غير ساكنة» بل تهتز 
وتتشايل إلى اليمين واليسَانق رتابة كأنّها راص ساعة حعيقة:: 

عاذت الخطوط :السوداء تعترهن الشاشة مجدداء وقد عاد العْطْبٌ إلبهناة 
وظلَّتُ هكذا ترتعشٌ حتَّى أَظلَمَتْ.. لم بث المشهدٌ ن عاد إلى ما كان 
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عليه من الوضوح النسْبِيَ في ظلّ الرؤية الليليّة.. شيءٌ واحد فقط تغيّرٌ فيه 
أو اختقى منه. بل ثلاثة أشياء.. كان المَضْجّع خاليًا» مِن «نضال»» وين 


الخياليّن اللدَيْن أحاطا به.. وانتهَى كل شىء.. 
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الجن لا يدفنون موتاهم إلا ليلا 
كانت الطرّقات مزدجمة» ملأى عن آخرهاء ليس ثمّ موطِئٌ لقدم قط لم 
تكن ملأى بالناس» بل كانت الجموع مِن الجن.. أفواجٌ متعاقبة» يتبّع 
بعضُها بعضًاء تتوّجّهُ صَوْبَ أطراف المدينة» وكان الوقثٌ ليلاء حيث الظّلام 
a‏ . كانت الجموع مؤمتةء تسير في بطيءٍ» بسكينة ينة» 
الصمت يلقهم انه واعلواا رين مساوم E‏ مائة ألف» 
78 ان ن د 
إلى الأرض» وإلى عقب من يسير أمامّه» وجهتهم واحدة» وقلوبهم وَجِلَّة 

على قلب عفريتٍ واحد.. 


می بف الاق ار رو نين ا قات والشوارع 
الصغيرة عن جانِبَيٌ الطريق الرئيسيّة المُوَصَّلَةٍ إلى خارج المدينة.. ثم أتى 
مَوْكِبٌء يبدو أنّه هو ما اجِتَّمَعَتْ لأجله تلك الجموع.. عشرةٌ من العفاريت 
الأشِدَّاء يتراصّون في صمَيْن» يحملون على أكتافهم مَحَمَةٌ خشييّة مُرَينَة 
وكأنّها لمَلِكِ أو فِرْعَونَ قد مَلّك الدّنيا يومّاء مُسَجَّى عليها جس ليس 
كأجساد الجر الخفيفة» بل كان جسدًا كثيمًاء قد فَارَقَنَةُ الرّوح.. مِن فوق 
ا حضوا سود ان وكا نينا جا نطلا عن 
صاحب هذا الجَسَدِء فتقيه قسوة القلّلَام وشَرٌ.. يتقدَّم هؤلاء العَشّرة 
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تنيعان ‏ يخث الداظة فا لعجا تخسن واد فسا د كان 
قويّيّن على الرّعْمٍ يِن عَمُرهما الذي جاور الثمانين» يرتديان جابابَيْن 
کار ونر تبن بغار تق و لهما ل غا که تملا منا بدن 
جنبيّهماء عيوهما سوداء لا بياض فيهاء أقربٌُ في خِلْقَتِهما إلى الإنس» لم 
يكوئًا كَمَنْ يخوطهما من الجرٌ والعفاريت» ينْسَابُونَ في مشيهما كما ينسابُ 
الماءٌ من غير بأس» وكأنّهما لا يسيران على قَدَمَيّن.. 
ومن بعيد» على أطراف المدينة» بدث شواهد قبور متناثرة» ليست قبور 
الإنس الساكنين في المدينة» كانت مقابرٌ للجنٌ» يعمُرُوتها بعد عِمارَتهم 
دور الإنْسٍ في الدّنْيًا.. توجّهتِ الجُموعٌ الأييفة صَوْبَ أحدٍ القبور الذي 
با وكأنّه فح ذِرَاعَيه مُستقباا غائب قد طال انتِظَارُهُ.. تقدّم الشيخان في 
تؤدَةِ وتارّرًا في حَمْل ذِي الجسد الكثيف. ولمْ يلْبَنَا حتّى أودّعاه القَبْىٌ 
وأهالا عليه الثَرَابٍ.. هكذا أَسْلَّمَاه إلى ظلام تحت الأرض» بينما ظلامٌ 
لَب الأجواءً فوقهاء ولم يكن الأمر لينتهي إلا على هذا النَّحو؛ٍ فالجنٌ لا 
يدفنون موتاهم إلا ليا.. وانصَرّقَتْ يِن بعد ذلك الجموع» وبقي الشيخان 
على حالهماء فجلّسَا عن يمين القبر وشماله» وكأنّهُما يحرٌّسَانِهِ في أوّل ليلةٍ 
من لياليه في مَنازل الآخرّة.. 
ليست النهاية... فالثورة قادمة 
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إِذَامَامَانَ عَلَى قَوْمِ خِيَارُهُمْ * مسلط عَلَىَالرَّمَابِشِرَارُهَا 


- 7 - ۴ 8و‎ r 
وَلَيْسَ أشق عَلَى المَرَوِيِنٰ * وطن لصوو ارط‎ 
+ اء قال ق چ :ارت ف احا الح‎ 
تتبن وة ريب رب في جَنبَاتِهٍ العطن‎ 


واد واد ماع 


الا 


0 ص مو 7 16 2 3 و 
وال الدعِىٌ نهم عة *# وقد رَامَ غير ذات الشوكة 


واد واد ماع 


iS A i 
سو ا ° » 55 م و 5 كرات ° ا‎ o f4 > 
3 و الم ا‎ O کا وال کک ا‎ 
فلاوالهلا تصرونوإن *# رَوَتتعروقهم رض بالدم‎ 
د. محمد عبد اللطيف‎ 
ه١155١ من ذى القعدة‎ ١ الجمّعة»‎ 


1" من حزيران ١٠١5م‏ 


کل يوم هو في ذات الشأن N‏ 
كيف السبيل إلى الخلاص؟ ES ESR SS‏ 
إن المساجد لله ااا اي 0 0 E LS‏ 
مدد استثنائيّ 11[ 1 1[ [ [ [ [ [ [ 1 اا 
يعُوذون برجال مِن الجن 000331 0 OS‏ 
دَعْ عنك أمر العامّة.. فإنَّ من ورائكم أيام الصبر RESA‏ 
أصحاب الكهف Asset‏ 
ليس كذاك الذي خرج ONS SESS‏ 
الل مورت كما ورتا Be E SSE‏ 
على فا جُرْفِ عالّم الأطياف 1218 00000321212 اا 
عَذ يا مجنون.. ستورذنا المهالك E E ORI EO CEE‏ 
ظلامات.. ليست بساكنة 00 TS‏ 
لَيْتَ لِي قلبًا خائنًا 00 ا 
إّنا الحَمَظَةٌ Ake aS‏ ااا 
الحَوّامر RESO‏ 
الحْبْث والَبائث E‏ ز RE‏ 
معر كة.. «دورة المياه) aa‏ 1[ 00011 
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وف 


لا تكن لهم جابًا 00 ا 2*3 
7 5 
ولاشرطيًا اسم ما ا 
شيءٌ ما تر کوه بالدّاخل EERE‏ 
ولا خازنًا ee neee ne RAEN‏ 
أسباب من الأرض.. وسببٌ من السماء RSS‏ و ا 
في قلبي ضجيج يَصم أذني ا ل ا eRe ESR‏ 


لايدخل الجن صاحبٌ مَكْس . 


كله بالقانون 6 ش12 


ا ا 
يل الواية.. مَل ا 


الدران لها آذان OE‏ 


«الجربوع).. ذو الاين e‏ 


من سَلَكَ تلك الطريق هلك لا محالَةً E‏ 


الطريق إلى أولّى منازل الآخرّة. 


الجن لا يدفنون موتاهم إِلَّا للا 


